ا ر 


الأعمال التثرية 


) جمع ولرلست 


د. سهام آبو جودة 


تصد یر۔۔۔ 


لقد كان من دواعي اغتباط مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للاإبداع الشعريء 
الحصول على قدر وافر من الأعمال النثرية للأخطل الصغيرء فتحقق لها ضمن إصداراتها عن 
شاعر دورتها السادسةء جانب كبير من إبداعه النثري إلى جانب إبداعه الشعري. 

اعا شهدا لكاب فن مها عا عن افتاخات كدها الشاعر فى ةة 
أسلوب الأخطل الصغير الصحفي المتأدب» فإن تقلب العهود بين الصدور والإغلاق كان 
مضدذر إتراء خر اللمادة النثرية لدي الأخطل الصغين الشاغر والضحفى والأديب: 

وعلى هذا فإنك من خلال الافتتاحيات «البرقية» ستعيش عقداً عثمانياً كاملاً من عام 
الحرب العالمية الأولى ويدء الانتداب الفرنسي على البلاد السورية (سوريا ولبنان) وستطالع 
أحد ات أكثز من عقن من الانتذات:,وشنختنقل نن ترف حل لان ذات الامتازات 
والحماية الدولية » وصولاً إلى إعلان «دولة لبنان الكبير» فى الأول من آيلول ۹۲۰٠ء‏ ومروراً 
باعلان الجمهورية اللبنانية عام EA‏ وما عقب ذلك من أحداث حتی خبت ومضات «البرق». 

وان تكن ومضات «اليرق» قد خبت في مفتتح الثلاثينات من هذا القرنء وآلقی بشارة 
لحور“ الضحفى عضا تزخاله تن :الررق والكررقة الا أن الشاعر فة اشتمر تاكب ا 
اللبنانيةء ولم يخفت له صوت حتى أقعده المرض بعد مبايعته أميراً للشعراء عام .٠١٩۱‏ 

ومما يدعو إلى الاعتزاز أن شاعر دورتنا هذه كان ويامتياز صحفي العروية وناثرها 
امجيد » جنباً إلى جنب مع كونه شاعرها وغريدها الصداح» لم تهن له قناة في الدعوة إلى 
القومية العربية ونبذ الطائفية » ومناصرة القضايا العربية في سوريا وفلسطين والعراق وكل 


د 


أقطار العروية التى ثارت على أيامه» ناصر الأقطار العريية وناصر الأدباء العرب وحتى 
الأفراد العاديين من منظور قومي وإنساني رفيع» تماماً مثلما ناصر ودافع عن قضايا لبنان 
الوطنية ومواطنيهء معلياً شأن الجميع» دافعه الوحيد فى كل ذلك الوحدة الوطنية والقومية 
لا فرق بینهم بسبب دين آو مذهب «فمن نحن ومن آنتم» على حد قوله. 

ولنا وطيد الثقة أن يسد هذا الكتاب فراغاً فى موضوعهء ويعرف الأجيال الطالعة 
بكفاح الرواد والمبدعين من رموزهم الأدبية خلال هذا القرن. 

لقد كان جهداً مشكوراً قامت به الدكتورة سهام أبوجودة بجمعها مادة هذا 
الكتاب» فخدمت الجانب الإبداعي الصحفي والنثري للأخطل الصغير» خدمتها للجانب 
الشعرى الغالب فيهء فلها بالغ الشكر. 

كما يسعدني أن أنوه بالجهد القيم الذي نهض به الدكتور ياسين الأيوبي بمراجعته 
مادة الكتاب واختيار معظمها ووضع بعض الهوامش والتعليقات التي تفسر كلمة أو حدثاً 
وضبط کلمات الكتاب وتصوببهاء وستبقی جهوده موضع التقدير والاعتزاز. 

على أن الأمانة العامة لمؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للابداع الشعري» 
وقد راجعت الكتاب مراجعة شاملة ولأكثر من مرةء رأت إضافة هرامش كثيرة تتعلق 
بترجمات الأعلام وتوضيح الأحداث وإجلاء غموض بعض الإشارات والإيماءات » إذ 
بعضهاء الآمر الذي OE‏ كبیرة ووقتاً طونلاً واستعانة بمراجع کثیرة 
ويخاصة في تاريخ لبنان الحديث. 

والله نسال أن يكون هذا الكتاب نافعاً مع منظومة الإصدارات الأخرى للمؤسسة 
فى دورة أمير الشعراء الكبير. 


ولله الحمد والمنة على ما أنعم. 


الکویت. ۱۹۹۸/۷7۲۲ 


محدمهةه.ہ 


ما أمتع أن يكتب الشعراء بحوثاً أو مقالات تتناول الحياة والمجتمع وتدخل إلى 

والأمتع أن يحترفوا الصحافةء ويكتبوا على صحفاتها الأولىء الافتتاحيات 
يَضمنونها خلاصات آرائهم» وريد أفكارهم وتأملاتهم.. 

وأمتم الْتّع أن يمتلك الشاعر صحيفةء ويتولى الإشرأً على تحريرهاء وتنفيذ 
أهدافها وميولها واتجاهاتها.. لا رقيبٌ عليه يشطب ویعدل أو يلغي وتحجب» وما سوی 
إليهم» يحذفون» ويبترون» ويضعون العناوين التي يرتأونء فيصدر المقال غير المقالء 
ويمنى الكاتب بالخيبة عوضاً عن الابتهاج. 

اقرا ما قيض لرا ملاك خا الفخر ر والتحرف با حح الكتىب: 
EINE‏ 

وإنها نعمة اللّعم وسانحة العمرء لا يعلوها إلا نعمة الكتابة نفسها وممارستها: 


نقداً ودراسة وإبداعاً. 

فكيف إذا جمع الكاتب مَجد النَعمَتينء واعتلى صهوات الكلام» وبلغ فيه السا كين؟. 

الک مالاع الل اكاك ال اة فاك الخوى :٠ي‏ خط 
الصغير. الذي أوكل إلينا قراءة أعماله النثريةء وتقديمها إلى القارئ العربي الذي يعرفه 
AUS SE ES NAS E EIS N a‏ 
ومذاقاته وأبعاده.. 

ومن نعم الصحافة عليه وعلينا نها شرعت كل النوافذ, ليُودعها مجمل كتاباته النثرية 
فكانت «البرق» المصدر شبه الوحيد لهذا النتاج النثري» وعلهيا كان المعول والرجوع. 


کک 


طبيعة عملنا في هذا الكتاب 


لا بد من التنويه - في هذا امقام - بالدور الهام الذي قامت به الدكتورة سهام أبو 
جودةء بجمع وتصوير معظم مقالات الأخطل التي كان ينشرها أسبوعياًء في جريدته 
المذكورةء منذ صدورها آول مرة في سنة ۱۹۰۸ حتی ١٤۱۹۱؛‏ ثم توقفت طوال سنوات 
الحرب الكبرى» ليصدرها من جديد» يومية سياسية على مدى إحدى عشرة سنة 
(۱۹۱۸ - ۱۹۲۹)؛ ثم تعود إلى الصدور» أسبوعية أدبية ما بین ۱۹۳۰ء و۱۹۳۲. 


وقد قامت الدكتورة ابو جودة بجمع افتتاحیات «اليرق» طوال سنوات ثلاث لإعداد 
رسالة للماجستيرء ناقشتها في الجامعة الأميركية ببيروت في شباط ۰ بعنوان 
:«الآخطل الصغير: بشارة عبدالله الخوري/سيرته وأدبه». 

فقمنا بقراءة هذه المقالاتء قراءة متأنيةء سبَرّنا فيها الأغوار ورصدننا الفوائدء 
ا ا ا 


وقد وجدنا في نص الأخطل شيئاً من التصحيف والكلام الممحوء وبتراً في سياق 
الجمل» وشيئاً من الخلل اللغوي» وما إلى ذلكء جهدنا في تبيانه وتصويبه ما وسعنا 
وهى كثيرة: بعضها راجع إلى الأسلوب الصحفى أو ما يعرف بلغة الجرائد التي يغلب 
عليها الارتجال والصياغة المتداولة. 


ضبطنا النصوص جميعهاء وصوبّنا بعض سقطات القلم العائدة إلى سهو 
الناسخ أو الطابع أو الكاتب نفسهء لم نشا الإبقاء عليها تنزيهاً لقلمٍ مَتحَ من معين 
العربية وخبراً عرق أساليبهاء نصائح منها الدرر في إطارَي الشعر والنثر؛ ومع ذلك 
فسيجد القارئ عدداً من الألفاظ والصيغ المضطريةء بقيت كما هي في المتنء وتم 
تصويهب أو تشذيبهاء في الحاشية؛ مُوفُقين بين أمانة النقل من جهةء ودقع الهم 
الجزافية عن الكاتب» من جهة ثانية.هذا في اللغة والتراكيب.. 


آما الموضوعات» فقد نحُينا جانباًء معظم مقالاته الموسومة بعنوان: «الطائفية» 
لأنها سجالات صحفية حول أحداث دمويُة جرت فی غضون ۱۹۲۰ء قام بها طائفة من 
المتعصُبينء أحدثت أصداء أليمةء ودفعت الأخطل الصغير إلى الانتقادء ووضع النقاط 


ومن آراد الاطلاع عليهاء فهى فى أعداد متفرقة من جريدة «البرق» ومنها الأعداد 
1.1۷ و ا و ۰A‏ من سنة 1۹۲۰ واعداد أخرى غيرها. 


مضامين الكتاب 


تحدث الأخطل في مقالاته «البرقية» ع هموم زمانه» وانشغاله هو وإخوانه آهل 
اا وا ك تة من فاا الو و ل حر ال رادها 
والمستعمر والانتداب» والحكومات العرييةء والسلطنة العثمانية؛ وتوقف طويلاً عند 
القضية الفلسطينية وفصول المؤامرات الصهيونية المحوكة ضدها منذ زمن طويل؛ ومثل 
ذلك فعل في القضايا اللبنانية والعلاقات الأخوية مع سورياء وما يدخل في صميم 
الوطن اللبناني» من هجرة» ومجالس وهيئات» ومساع حثيثة لمعالجة المعضلة الطائفية. 

ولم يفته الكلام على القضايا الأدبية التي دارت حولها مناقشات كثيرة بين أدباء 
عصره داخل لبنان وخارجه»ء والتي تشکل مع الباب الخاص: من بقايا الذاكرة - وجلّه 
في مناسبات أدبية حميمة - ثلث صفحات هذا الكتاب» تقريباً. 

إلا آن هاجسه الأكبرء ودأبه الفكري الغالب» هما مجتمع وطني عريي لا طائفيء 
على درجة عالية من القيم الأخلاقية. 

کی ا کان الو الط ودا مان سور وان تار یشوی 
عام» وتارة لبناني صرق» من غير آن يكون هناك أي إشارة إلى مفهوم عقائدي حزبي.. 
فاطلاق الأخطلء» النسبة الوطنية لسوريةء مرتبط بالبيئة الجغرافية التي ينضوي فيها 
کل ھن لان ونورا 


ولا ضابط عنده لهذا الولاء - فهو القائل - على سبيل المثال - «وان الوطن 


السوري واللبناني لم يزدهر بالعمران إلا بمال المهاجرين» من جهةء ويما نقلوه إليه من 
روح الديموقراطية والمعارف من جهة ثانية. 
ثم تأكد ولاؤه إلى لبنان وطناً لا طغيان فيه لفئة على فئة أو طائفة على طائفة؛ إلى 
آن انتهى به المطاف إلى مجتمع لا يدين إلا بدين الوطن والحب. 
ولتكن له ديانة إنسانية كبرى موحدةء تأخذ من كل المذاهب والأديان» جوهرها لا 
قشورها وطقوسها الخارجية. 
ففي مقالٍ افتتح به «البرق» یوم ۲۱ تموز ١۱۹۲ء‏ العدد ٠۱۸۸ء‏ كتب الأخهطل 
تحت عنوان: «لو ملكت الأمر يوما وليلة» صفحات مضيئةء مفتتحا بأبيات شعرية 
للشاعر الصوفي ابن الفارض؛ أراد من ورائها التمثل بمضمونها وتطبيقه في مجتمعهء 
شريعة لا تعرف التعصب والتزمت.. والأبيات هي: 
لمقدكنت قبل اليوم انكر 
إذالم يكن ديني على دينه داني 
وقد صارقلبي قابلاً كل صورة 
فمرعي لغزلانء وديرٌلرهبان 
وبيت لأوثنانٍ وكعبة طائفٍ 
والواح توارة وم صحف قران 
آين بدين الحب آنى توجهت 
ركائبهة فالحب ديني وإيماني.. 
فلو أنه ملك أمر وطنه يوماً وليلة فقطء لسن كل الشرائع وجهز كل الوسائل 
والطقوس لتحقيق هذا الدين الإنساني الوجداي» قائلاً في نهاية مقاله: 
«... وكان صباح وكان مساء. فإذا بيومَي سبادتي انتهيًاء ولکن بعد آن 
جعلت من هذا الوطن الباليء وطناً فتياً في بُنيتهء كبيراً في فكرته... 


كل ذلك ليقف في وجه الطائفية ومعوقاتها الاجتماعيةء وليّحول دون وضعها في 
)١(‏ راجع باب: المقالات السياسية, فقرة: «في عهد الاحتلال والانتداب» 


— A = 


صلب الدستور اللبنانى. 
«.. ولا نظن وظيفة أو ظيفتين أو عشرة أو عشرين» ضحي بها الطوائف 
اللبنانيةء توازي هذا العار الذي ستزداد وصمثه توسعاً وقبحاً 
عندما ننزل الطائفية بمطلق إرادتنا في صلب دستورنا.٠)‏ 
المنحى والأسلوب 
البتاءةء وشّحن الأذهان والمشاعر بالأفكار والآراء التقدمية النيُرة والهمم الإنسانية 
ا مرل ا وا نات واک ر کات 
القيم والمبادئ الكبرى»› لدی هذه الفئة أو تلك من طبقات الجتمع وطوائفه وشرائحه 
الخفلفة من جهة فان تتن ذلك فى كر من مقالاه دة والاجتماعية التي بدو 
فيها باحثاً ومعالجاً لنواقص المجتمع وثغراته وحاجاته» كقوله» وهو يشخص واحدةً من 
أكبر علل التخصص العلمى وتبعات التحصيل العالى: 
وآما المحامون فيأخذون ولا يعطون. 
CSI CI E TD TATE EET NB‏ 
وإلا إذا كانت تصلح أن تكون دعامة لبنيان أَمَّة في هذا العام الذي لا يعترف 
هذ هف مدا رسا دة هى انها وهن < على شدت تخا مها ت ازال 
تکثر وتنمر» حتی لنخشی آن یجیئ یوم یصبح فيه لکل بیت طبیبه ولکل بیت محامحیهء 
ولكل بیت صحافيه أو شاعره أو خطيبه. 


۴ 2 2 ۹ 
ویعد کل هذاء إذا احتجتا إلى خيط نرتّق فيه ثوباًء شريناه من الخارج؛ أو إلى 
(۲) انظر مقالته:«مباذا ببرر الطائفيون موقفهم. باب الطائفية - افتتاحية «البرق ۲۰ آذار ۱۹۲٩‏ العدد .٠٠٠۲‏ 


ت 


مسمار نغرزه في نعلي شریناه من الخارج..". 
ما أصدقه من قول» وما شد انطباقه على الواقع العلمى الراهن!! 


في خط ف الل وا و ا ر ا فا ركن 
الأديب الحق» والصحافي الناجح» والمواطن الصالح» هم - في النهايةء الرجال الذين 
يرون العيب فيددون عليه ويس لطلون الأضواء الي تنين جوانبه ولا يكثفون بذلك. بل 
يحاولن ما وسعهم» رَتق الخروق» ودمَلّ الجراح» وسد الفراغات» وتقديم كل ما من 
شأنه شيد البناء على آقوى الأسس والدعائم وأسلم الأركان والجدران. 

من هنا نظرته المخالفة لواقع حال جريدته اليومية» من إخبارية إعلاميةء إلى مجلة 


تعنى وتلم بشتئ المسائل التي تتطلب معالجة جادة(. 

آما اللغةء فله معها غير سلوب رغير اتجاهك بحسب الموضوع والمناسبة.. تسم 
مقالاته السياسيةء بأسلوب خطابي منبري» يكثر فيه تكرار الكلام» واختصاره الذي إن 
ساغ للجمهور المتلقي وتبيته في لحظتهاء أشكل على القارئ» البعيد عن صخب المنابر 
وها كنف التفى من عتاضر القفة نق الحو اس وا رگا 

وما آكثر صيغ الانشاء الطبي لديهء من استفهام وانکار وتعجب»› وزجر ونداء 
وتمن وما شابه. ولا تفوتنا كلمة بعينها لا يكاد يتخلى عنها في مختلف مقالاته 
ومحاوراته ھی : «أجل!» التى بدت وکآنها منطلق لأفكار ومطارحات ومعالجات تضج 
في ذاته» فيفتتحها ویطلقها ب «أجل».. 

على أن هذا الأسلوب الخطابيءلا يبقى على وتيرة واحدة. 

فهو تارة عالى النبرةء مزب صخاب لكثرة الصيغ والملصطلحات التى لا تقال إلا 
ارتجالاًء ومن فوق المنابر.. 

وتارة هادى رصين» يصدر عن عمق وتؤدة» وحرص على الوفاء بأصول 


)٤(‏ انظر مقالته «حاجتنا القصوى الي زرّاع وصئًاع» في باب: المقالات الاجتماعية. 


کک 


التعبير وتراكبيه. 

E Saal NSLS LES Î 
وموضوعية من المقالات السياسية.. وبخاصة الباب الخاص «ببقايا الذاكرة» الذي عمد‎ 
فيه الكاتب الى قدراته اللغوية المتنوعة يتبرع فيها أساليب العرض والتذكر والحوار‎ 
والقحفل بق ها تنا ووك فا ااه قات ف وجل اعات م هدا‎ 
الآذيت وذاك هذا اة اة و طك تخت ل كرف الا رى عن اة القر ا‎ 
إلا للمزيد» بسبب عنصر الطرافة والصدق الجميل في سرد الوقائع والآوصاف» وسائر‎ 
عناصر التشويق الأدبي من سياق قصصي مطرد وتراكيب رشيقة المتن خفيفة الوقع.‎ 
حالية الوشذ؛ أضف إلى ذلك هذا الخليط الحضوي ما بين الشعر والنثن والأمثال‎ 
والحكم والأقوال المأثورة. وتلك العاطفة الصادقة التي تشع وامضة بين المقاطع‎ 
فاون‎ 

ويقف القارئ المتأملء حائراً أمام هذا الأديب الفذ الذي يمتشق سيف الكلام» من 
کا ریک برا ان منج فان 

فهو -آي القارئ - عندما يقرا مقالاته وافتتاحياته السياسية ومذكراته في 
الحرب» وما بعد الحربء لا يقول إنه هى صاحب «الهوى والشباب» و «الصبا والجمال» 
E‏ 


والعكس صحيح.. أي آنه يستبعد أن يكون الأخطل الشاعر» هو نفسه الكاتب 
السياسي والوطني المناضلء والقلم الح الجريء.. 

أيكون ذلك كله من رحم الأصالة التي جعلت الأخطل الصغيرء شاعراً أصيلاً 
واف ا جف واا اعا وا فار و ا 

لا غرو.. فقد حفلٌ تراثنا بأدباء جمعوا الرصانة والصلابة في الحياةء مع الرقة 
وخضوع النفس لمشاعر القلب ولبانات العمر» كأبي تمام والمتنبي والشريف الرّضيء 


قدیماء وأحمد شوقي ومحمد مهدي الجواهري ومحمود درویش وغیرهم» حديتا.. 
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المذكورينء لأنهم ذوو قلوب نابضة ومشاعر تهيجُها الأحزان ونداء القلب» كما تهيجها 
الرايات الخفاقة وغيارٌ الساحات ونشيد النفوس العطشى إلى الحرية والسيادة فى 


فإِن عملنا في هذا الكتاب» لم يقف عند حدود الاختيار» والضبط والمراجعةء بل 
تجاوزها إلى شروح وتعليقات تناولت الأحداث» والأعلام» والأماكنء والأمثال» وكثيراً 
من لوال العا الخامضة. 

الأمر الذي رفع من درجة جهدنا إلى قاب قوسين من التحقيق الذي لاندعيه بحال 
من الأحوال.. ملتمسين العذر حيال كل تقصير» من أي نوع كان.. 


راخ المولى العلى القدين أن شا على قدر ما خستحة!! 
د. ياسین الأيوبي 


طرابلس - لبنان ۲۸ مخرٌم ۱٤١۹‏ ھ 


٠۹۹۸ نوار‎ ۲٤ الموافق‎ 


الشيخ اسكندرالعازار" 
بين عام ۱۹١١‏ - و ۱۹١٠١‏ - مكانة العازار الأدبية - تذكارات قديمة - العازار في مباذله. 


ما عرفت رجلا اجتمع له الجمال والجلال» كما اجتمعا للشيخ اسكندر العازار 
بالحمرة» حسن اللحيةء لا يتركها المقص تمتد عرضاً ولا طولاًء حاشا رأساً لها رفيعاً 
لی کل الاجاضا ای تر ها 

ولكنك إذا جلست إليهء فقد جلست الى صناجة طرب تأخذ النكتة بطرف النكتة. 
والحديث بطرف الحديثء حتى إنه لا يكاد يجد جليسه منفذاً لكلمة يقولها. فهو وخليل 
مطران» صنوان في احتكار الحديث, على تباين نوعه واختلاف نغمه» مع تطرف قليل 
في الأول وتأنق كثير في الثاني. 

لقد عرفت العازار وشمسه في الطَفَل؛ فلم يسعدني الحظ بإدراكه أيام شمسه 
تتلاألاً فى متوسط الأفق. 

كان العام ٠۹٠١‏ أو قريباً منه يوم أقيمت حفلة الأربعين للمرحوم نجيب حبيقةء 
وكنت قبل سنة أختلس فرصة المدرسة لأتردد على إدارة «المصباح التى كان يرأس 
فصادفت منه عطفا کٹیراء وتشجیعاً کبیرا حتی نمت له فى نفسى العاطفة التى رثيته بها. 
الشيخ العازار عنك» وطلب منى أن يتعرف إليك لإعجابه بقصيدتك. 
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ولم ألتق بالعازار بعد ذلك اليوم حتى تركت المدرسة؛ وكانت مدرسة الفرير() 
آخر مراحلي فأنشأت «البرق» سنة ۸٠۱۹ء‏ والعازار يومذاك منصرف الى جريدة 
«الوطن» لصاحبها شبلي بك ملاط'). ولم يآنس الى «البرق» إلا في آواخر عام ۱۹۰۹ء 
وهو العام الذي قدم فيه الرصافي""' إلى بيروت لأول مرة من بغداد» وكان واسطة 
عقدنا. ومنذ ذلك الوقت اتصل الشيخ اسكندر العازار «بالبرق» وتوثقت لنا تلك المودة. 
وفاض علينا ذلك النور» وشرع «البرق» يحمل الى قرائه مقاطع من خطبه العديدة 
القديمة والحواضرء و «الترلي ترلي» وغيرها من تلك الأطايب التي كانت خمورا معتقة. 

لم يكن العازار منصرفا الى الآدب. فهو كان يأتيه لماماء نزولاً عند طلب جمعية 
خيرية أو تنفيساً لعاطفةء او انتقاداً لخلل. ولقد كان مع ذلك ركتًا من أركان النهضة 
الأدبيةء لم تنطو الصحف على أسلس من عبارته» وأعذب من نكتته» وأحلى من خياله. 

لقد قال لي مرارا: إنني رجل مالي أو رجل اقتصادي؛ فإذا كنت أواصل الأدب فإنها 
مواصلة شغف: «إ4۳030۷» فكنت آغرق في الضحك لقوله عن نفسه إنه رجل مالي او 
اقتصادي (لم أعد أذكر الكلمة). فكان يفهم سر ضحكي» فينقلب ضاحكا معي. 

والحق أن العازار شب واكتهل في إدارة «بنك سرسق» حاسباً مالياً اقتصادياء 

ولكنه» لسوء الحظء لم يكن هناك أبعد من الحساب والمال والاقتصاد» عن تصرفه. 


وعلى ذكر المال هناك فقد رأت بلدية بيروت عام ٠١١١‏ أن يعقد قرضاً بمئة ألف 
ليرة عثمانية.ء. فتقدمت لإقراضها هذا المبلغ بالاتفاق مع بيت مالي في اورويا. وكان 
عريضة كتبها بخطه»ء أطلب فيها الى البلدية مهلة للبت في قضية القرضء» فرآيت أن 
أحفرها على الزنك كآثر عزيز وذكرى جميلةء وهذه هي : 

لجانب رئاستي بلدية بيروت الموقرة 

امعروض لجنابكم وللمجلس البلدي الموقر ومن موقع هذه العريضةء بشارة 
الخوري» صاحب جريدة «البرق» العارض إقراض البلدية مبلغا ( ) بشروط معلومة. 
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إنه في جلسة عقدت أخيراًء تقرر إعطائي مهلة عشرة يام لكي يثبت المقرض اقتداره 
المالي. ومع أن مثل هذه المخابرات المهمةء تستلزم حصولها من البوستة لاستكمال 
الإيضاحات. لقد عمدت الى المراسلات البرقيةء ولكن عناصر السماء حالت دون 
رغبتي ورغبتكم في إنجاز هذا العمل بآقرب ما يكون. فالعواصف التي هبت كل هذه 
الأيام» كما تعلمون» وكما لا شك قرأتم أخبارها في الجرائد» والثلوج المتراكمة التي 
وصلت حتى صواري - بيروت قطعت الأسلاك البرقيةء ومنعت المخابرات التلغرافية. 
فيما أن القوة عالية سماويةء كما تشاهدون. فمن البديهي وجوب الانتظار أياماًء لا 
تقل عن خمسة عشرء» حيتما آنتم (والعاجز) يتمكن من خدمة بلدية بيروت العزيزة 
خذمة شتختحة: 
فالمسؤول أن تحلوا طلبي محل الاعتبار» وأرجو قبول مزيد إكرامي وإخلاصي. 


۷ شباط ۱۹۲۰ 

قلت: لقد اتصلت بالعازار بعد أن اصفرت شمسه ولكنه بقى محتفظا بذلك 
الشعاع الضحاك» ينفذه إلى نفوس صحبه»ء وتلك الشوارد العطرةء يضمخ بها الجو 
الذي يظله. 

لم يترك العازار آثاراً كبيرةء لأنه كما قلناء لم يمارس الأدب لصنعة» ولكن في 
القليل الذي تركه ما هو أثمن من الدر وأنقح من العطر. 

فكان كالمنهل العذب يتسابق الوراد إلى ارتشافهء أو الثمر الشهى يدعون إلى اقتطافه. 

ونت ل رال أخفظ من آثازة أاتا لى متو خط القارسى الكل قحا 
في عيد الجلوس " سنة ٠۹٠١‏ إلى حازم بك والى بيروت» أستنهضه للاإفراج عن 
جريدتي» وقد عطلها المجلس العرفي لأجل غير معين» وحكم بغرامة ستين ليرة عثمانيةء 
وذلك على أثر ضرب السفن الطليانية مرفاً بيروت» وإنشاء مقال فُسسر لأعضاء المجلس 
العسكري أني ألع إلى إيثار الراية الفرنساوية وذلك في مقابلة شعرية بينها وبين 


کک 


الراية الطليانية"'. ورأيت أن أخلد هذا الأثر بالزنك» للدلالة على ذلك الحب الصادقء 
والعطف الكبير اللذين كان يحيطني ذلك الصديق بهما - أما الأبيات فهي هذه: 
مولاي 
أوتحا ت كر ف امت ؤانت وال 
فراّلنازمان الراشدينا 
أخذت -وأنت ت علم - دون ذنبِ 
وسل مَنْ شئت بُخبرك اليّقينا 
فإن اك مذنبا-لاكئت(ليها) 
فإني جاعل رآسي ضمينا 
وإن انالمأكن إلآاب رقا 
نلك أن أكون ولاتكونا؟ 
يعزعلى العدالة أن تراني 
فئثغمض من تاثرهاالعيونا 
ولوللا آنت والآمل اأرجَى 
أتى عي الجلوس فاي شعر 
إزائنشدسمعتلةرنينا 
اتتطلق العغقراب على هواه 
ويبقى البلبل الشادي سجينا؟ 
ويُجزى الملخلصون كماجُزينا 
ويشقى الصادقون كماشّقينا؛ 
وعدت العفومالةبمينا 
REE E E EEE‏ 
بشارة عبدالله الخوري 
صاحب البرق 


ببروت YV/\‏ نیسان ۹1۲7 
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لم أدرك العازار خطيباً يرقص المنابر» بل لم أدركه محفلاً من تلك المحافل 
الخطابية التي تاهت بها بيروت على سائر المدن العربيةء فقد سكت العازار وسافر 
فاش وطراد وار اشخان والکوران وغد رھ من کرات ونا کی شن 
جدران المدرسة. لقد جئت في الزمن الأخير ولكن «ما يرى وما لا يرى» و«زمور 
فرنكلان» و «جرائدهم وجرائدنا» وأخيرا هذه (الحواضر) ‏ التي كانت سمر الأدباء 
وفاكهة الندامى» ثم تلك المقاطع الشعرية البارعةء تكفي لتضع العازار في المقام الأول 
بين أدباء عصره وقادة الأدياء من بعده. 


ويعد فاسمع إلى هذه النغمة الناشئة من شعره: 
ياترابً الحبيب فيلكآفتاة 
كل أرواخ ت اتح إإإ يها 
أيهاالترابلائتقلٴأعليها 
کات ق لكف عله الفونداء متاغرة ادم غل القراد ١‏ فان هن من 
نومهء لیستحم ویلبس ثیابه» فیجلس قلیلا إلى مكتبهء ثم يخرج من البيت فيَُعرُج على 
صيدلية صديقه رشيد آفندي وة على مقرق المي فياخ اها من الاين 
(وکان هذا شرابه) ثم يمر بصيدلية (اختیارنا) داود افندي نحول فیاخذ کأساً آخری» 
حتى يصل الى إدارة «البرق» حيث يكون (كل شيء جاهزا) فيبداً عمله نقرة في 
القرطاس ونقرة في الكاس. 
ولم یکن العازار» على ما يتوصمه ' الناس» ملحداً. فلا أذكر أنه جلس على 
الطعام إلا وقد رسم إشارة الصليب. وكان لا يغفل ذلك - وقد قاله لي - عندما يجلس 
الى طعام» عليه غير النصارى. وما برحت أذكر إشارتهء عندما كنا نأكل في الإدارة 
بيضتين مسلوقتين» مع قليل من النعنع الأخضر وشيء من الزيتون الأسود. 
ما عرفت رجلا أخف روحاً من العازار» ولا ألمع نكتة؛ ونوادره كثيرة لا يتسع لها 
المجال هنا. ولكنني سأصطادها السانحة بعد السانحة. 
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ولا أذكر حادثاً وقع لى معهء إلا وقد ضحكت لنفسى - جاء الإدارة يوماً بعدما 
مر (ببدورة ونحول) وأطال الإقامةء وكانت الإدارة مقفلة بفرصة الظهر؛ وقد رحبت وهو 
بعد لا يزال على السلم؛ وإذا آثار بول على الحائط قرب الباب» فنظرت إليه وضحكت. 
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فقال «جیت ما شفتك. حطيتلك کارت قیزیت». 

e A A‏ ا اا 
العازار «بالبرق»› عناية الخ بحفیده الصغير؛ يبعينه عليه الصديق الأرفى والکاتب 
على جناح أي سحابة أنا طائرًء أو في قلب أي مهواة آنا غائر. 

آلا رحم الله ذلك البدر الذي أنار فق الأدب العربي حقبة من الدهر» وما برح 
يرسل شعاعه من خلل ذلك القبر المكقن بوفاء هذا القلب وحنانه» ورحمة الله ورضوانه. 


البرق» ۱۹۳۰ء عدد: »۳۳٠۱‏ ص ٦:‏ - ۷ 


¥ 
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معروف الرصافی 0“ 
إعلان الدستورء من غرر القصائد» تنبعث منها لفحات الحريةء ويتطاير عن جوانبها 
شرر الوطنيةء حتى اعتقدنا أن معروف الرصافي اسم مستعارٌ لشاعر عراقي كبير 
وإلا فكيف يجسر رجلٌ يظله خيال عبدالحميد» ورجال عبد الحميد» على بعث هذه الثورة 
في قلب البلاد العثمانيةء وينفخ في موقد الإصلاح الإسلامي» في بلد كبغداد حيث 
تسود الرجعية الدينية وتطغى؟ 
فاذا نت قرآت له فی «سجن بخداد» وهی من آبرع قصائده: 
بلاأ اناخ الذلٌفيهابكلكل 
على كل مفتول السبالين أصيّد 
ثم اذا قرآت له قصيدته «التربية والآمهات» : 
وقالواشرعة الإسلام تقضي 
بتفضلل الذين على اللواتي 
لقدكزذبواعلى الإسلام كذيبا 
تول الد ا رای 
شككت في أن يكون الرصافي اسماً من لحم ودې يستهدف لنقمة السلطان ومن 
تحت قدميه البوسفور» ثم لمن في بغداد من الرجعيين وهم حَربٌ على رجال الإصلاحء 
يخشون منهم آن يقطعوا ما بينهم وبين العامة» فيهوون صغارا ويموتون جوعا. 


ولكن معروف الرصافي لم يلبث أن قدم بيروت في أوائل شباط سنة ۱۹۰۹ء 


e چ‎ 


فاجتمعنا إليه لأول مرة فى «قهوة البحر» وقد ذهبت إليها مع الشاعر المعروف أسعد 
فندي رستم) فإذا هو يحيط به الشيخ رشيد رضا) والمرحوم الشيخ محيي الدين 
الخياط) والشيخ مصطفى الغلاييني والمرحوم الشيخ محمد ياسين ومحمد آفندي 
الباقر. ولقد كان الرصافي» كما هو في هذا الرسم"» مجبباً معمماًء فذكرنا مجلسه 
معناء تلك المجالس التى تقر عنها فى كتب الأدب» عندما كان يجلس النابغة بين شعراء 
المدينةء ينصتون إليه ويقومون على تبجيله. 

ولقد كان الرصافي» على ما آذكرء يُطرّب لطريقة رستم» حتی کثیرا ما كان 
يقاطعه قائلا: هذا هو الشعر!. 


ولكن الرصافي الشاعر. يفي الكأس كما يفي القرطاس حقه. فما أَبثنا أن 
انر فتاه متنا - من حلقة قطبها الشيخ رضاء إلى حلقة أخرى قطبها العازارء وما 
أدراك بالفرق بين الحلقتين. 

وكان «الكلوب» وهو مكان يجابه «مدرسة الثلاثة أقمار» مقراً ليلياً لناء ونحن عصبة 
من أعضائها المرحوم الشيخ يوسف أبي صعبب» وسعيد صباغةء وإميل خوري» وأسعد 
رستم» وديب العم» ويوسف نخلة ثابت وجرجي نخلة سعد» وأمين تقي الدينء والياس 
فياض» صيفاًء لأنهما كانا يشتوان في مصرء وغيرهم من الأدباء وعشاق الأدب. ولا تزال 
تلك الليالي أعذب ذكريات الماضي» لجميع الذين ترشفوا زلالها وتفيأوا ظلالها. 


ولم يطل الرصافي مقامه في بيروت» لأنه كان فى طريقه إلى الآستانةء وقد دعي 
إليها لیتولی إنشاء جريدة «إقدام» العربية. ولکنە لم ينقطع بروحه عنا؛ فلقد جعل 
«اليرق» روضته بنشد فیها أغانيه الخالدة. وکان آول ما تلقیناه منه» عن الآستانة. 
الرسالة الآتية المؤرخة في ٣‏ شباط سنة ٠١۲١‏ ها [الموافق للعام ٦۰۷/۱۹۰٠۹١٠م.]ء‏ 
ينشرها البرق بخط الرصافي. 


وات اراق ما اهاحر ا 0 قال و غا اة «الر ف2 
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غا م اتا فف الخن ركا اة م لوت فالخل فم تد الا فل 
دعوتناء لا سيما وقد كان الريحاني " في الفريكة؛ فأطبقنا به واحتللنا صیوانه"' وقد کان 
يصحبنا الفكه المرحوم الياس خليل شديد» يمتعنا بنكاته حيناً وبصوته حيناً. 


في الحق» إنها متعة الأنفس ومشتهاها: «الرصافي والريحاني» يتلاقيان لأول 
مرة» تحت وابلٍ من الأحاديث العلميةء والآراء في الألوهية وتأثير القمر بالجاذبية 
ومكان المرأة الشرقية من الرجلء إلى ألف «ضرية» أخرى؛ لا بل نسيت وقفتهما أمام 
مكتبة الضيف العزيز"' برهةء يتناويان كتبها. 


3 آکذ تفا باتفا كانت تق قى اذد واا ورفيقا الان إلى رة 
اعتنت بها سيدة المنزل الجليلة آيما عنايةء فكانت كروسنا ثقهقه سرا وعلانيةًء حتى 
أيقظتهما من ذلك البُحرانء فهرولا إلينا وشاركانا بما لدينا. 


وودعنا الريحاني في الصباح» نضرب إلى بيت شباب» فبكفياء فالشوير» فبحتّس, 
وقد اجتمعنا فيها بالمرحوم الشيخ كنعان الضاهرء وكان يومئذ قائمقام المتن. ثم هبطنا 
بُعبّدات عند الظهرء فسرنا إلى منزل المرحوم نعوم اللبكي"ء فكانت لنا فتكة بالكة 
والبصل. ولم يفلع معنا غيرهما من ألوان الطعام حاشا الجبنة الخضراء والقهوة 
التضاء 

ولم نكد ننزل إلى بيروت» حتى تلقيت من الصديق الريحاني الرسالة الآتيةء ولقد 
رایت لها مجالا هنا. 


عزيزي بشارة 


إن يوما قضيته عندنا مع شاعرنا الرصافي المحبوب وذاك (الشديد) الملضروبء 
لكوقفة الحسون على غصن الزيتون. 


آما «البرق» فلا يفوتك إرساله مع الموزع» كى لا يضيع فى المدينة عند الأصحاب. 
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وما من أحد يكره البرق في الظلمات. ولا لوم على مَنْ يختطف مثل هذه الجريدة. فإن 
بعض الأشياء المقدسة متسامح بسرقتهاء في بعض الأحيان. و «البرق» عندي من هذه 
الأشياء. فإني وإن كنت لا أجد فيه دائما ما أتمناهء أنسىء» عندما أطالع صفحاته المتقنة 
المرتبة الجميلة الظاهر والباطنء ما يتطلبه العقل دائما من بنيه والحقيقة من أنصارها. 
على أنكم لم تقصرواء والله في خدمة الاثنين ونصرهما. قواكم الله ووفقكم في جهادكم. 
i e‏ 

وعاد الرصافي إلى بغداد. وكنت قد اقترحت عليه إثر نزولنا من الجبل» نظم 
قصيدة في لبنان. فما هو أن استقر في بغداد حتى جاءني منه كتاب أشار فيه إلى هذه 
القصيدة؛ فرأيت إثباته هنا بخط صاحبه» لترى حكومة اليوم» أننا منذ ذلك العهدء 
ونحن نعمل في سبيل لبنان» وتحبيب الناس بالاصطياف في لبنان» دون أن نمس خزينة 
الحكومة كما هو حادث الآن. 

ولقد كان للقصيدة التي نظمها شاعر العراق في لبنان وقعها المستحب؛ فتناقلتها 
في مدينة بيروت» ليعرب له اللبنانيون عن شعورهم نحوه وتقديرهم تلك العواطف الطيبة 
التى ترقرقت على قصيدة الجميلة؛ فحال دون ذلك آسباب لا نذكرها. ولقد کنا نقترح 
على الحكومة اللبنانية أن تمنح الرصافى وسام الاستحقاق اللبناني أسوة له بشوقى 
وخافظء لول غلمنا نشذوده فى متل هد5 الأمون: 

وبعد فهذا كتاب شاعر العراق. 
آخي ومولاي 
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بحر دخانها فى الفضاء. 
وقد آخذت تلغرافك أيضاء قبل كتابك ولم أجبك عليه» لأنى على وشك السفر إلى 
بلادك ولآني آخذت عدة تلغرافات من مفاخر بك وأجبته عليها. أما تأخري عن 
السفر فلعدم وجود عربيات فى بغداد. فأنا أنتظر ورود بعض العربيات من حلب 
الشهباء على ما يقولون قريبا ونسافر. 
كتبت على غلاف رسالتك : (لا تنس قصيدة لبنان) وما كنت لها ناسياً » ولكن 
الشواغل كانت مانعة عنها. غير أن كلمتك هذه منحتني قوةٌ تغلّبت بها على تلك 
الشواغل فراجعت شيطاني في الشعرء فطاوعني حتى أخذت أكتب قصيدة تم منها 
الآن زهاء أربعين بيتا. غير أنها لم تستوف المرام بعد بتمامه. وأنا أذكر لك هنا شيئا 
عنها تستأنس به حتى إذا ما تمت أرسلتها إليك» أو جئت بها معى هدية. 
من نسيم جو العراق الهاب على شطوط دجلة والفرات» بى شيطان الشعر إلا أن 
برزت تميس كخطرة الّشوان 
هيفاء مخجلة غصون اليان 
ويعد أن كتبت عدة آبيات في النسيب» تخلصت إلى ذكر لبنان فيها بقولي: 
لم أنس في قلبي صعود غرامها 
ا خن حتفو قى ري لفان 
وهنا وصفت لبنان بأبيات ثم أخذت أخاطب صاحبي بشارة والياس ء بقولى: 
ياصاحبي أتذكرانفإنني 
لم أنس يب عدكماسرى النسيان 
إز كان يغبطنا الزمان ونحن في 
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وادي الفريكة منبت الريحاني 
وهنا أخذت أهيم في وديان لبنان» وهضابه ضارياً صفحاً عن ذكر «حوملِ 
والدٌخول» إلى ذكر «بيت شبابه» و «بكفياه»""') وعن ذكر «الغدير» إلى ذكر «الشوير» 
تلص إلى ذک اهل تان بقولى؛ 
تلك الريى أمُا الجمالٌفواحة 
توا وام ااهل اف اتان 
رجليّ سير إلى النجاح وآخرً 
يسعى وغايثه إلى الخسران 
وأخذت في هذا الموضوع بما ستقرؤه ولم أدر هل أسقط هنا في سخط أهل لبنان 
الكرام آو في رضاهم. 
وصلتني أعداد «البرق» وقدمت الأعداد الخمسة منهء إلى جميل آفندي الزهاويء 
وهو يشكرك ويقرئك السلام» كما يقرئك السلام مشغوفاً بكل حب واحترام محبك وآخوك. 
معروف الرصافي 
۳ تشرین الأول: ۱۳۲۰ه/ [۱۹۰۷م.] 
ولم يقم الرصافي في بغداد طويلاًء حتى أبرقنا إليه بالحضور, بناء على برقية 
من الآستانةء تأذن بتعيينه أستاذا للعربية في مدرسة الحكومةء مع تحرير جريدة كان 
قد آزمع على إصدارها باسم «سبيل الرشاد». فنزل الرصافي في بيروت على قلوبٍ 
تشتاقه وترتقبه. وكنت قد هيات مجلساً في «الكلوب» جمعت فيه بين الشيخ عبدالله 
البستاني ويينه» فكانت حلقة بديعةء كتبت على آثرها في «برق» ٤‏ ك۱ من عام ٠۹۰۹‏ 


هذه الشاردة: 
«هى ليلةٌ التقى فيها الرصافى والبستانى. وكان «الكلوب» نقطة الدائرة». 


ESI E Gk a a a SOS 
و شنا شت نا العازار لولا الذي آنشده داود مجاعص واميل خوري من شعره»‎ 
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ووقف له الرصافى إعجابا'. 


وشرب البستاني نخب زمیله» فقال: 
إني لأاشرهاعلى ذكر امرئ 
هو بالبلاغة والنُهى معروف 
إن aD‏ ۰ خّ . | ۴ » ائر 
بدا علبيبه.»فإنه معروف 
فرد عليه الرصافي بقوله: 
آئی ف و ال ف انى 
الفضلٌّفيهليس بائئتناهي 
إن الفصاحة والبلاغة والنُهى 
والفضل أجمع عندعبيدالله 
شعر» فما هو آن انتهى منها حتى استكتبنا العازار هذين البيتين: 
«ألا إن هذا الشعر من أبدع الشعر» 
فلا تعجيوا إن کان في شعره سُکري 
ولاتعجييوا إن كنت آهواه انه 
«عيون المها بين الرصافة والجسر) ' 
ومضت لنا ليال على هذا النمط. حتى إذا همَّمنا بالانصراف» نادى «أبو متري» 
«قيّم الكلوب» بالخادم قوت عالأوضة کر أشُعار»! 


ی وی ر ا کے کو ا 
خروجه من بغداد» حتی إذا عاد إليهاء عاد الى جه وع 
وق كت لبخ عة اله خت هدا الو هذين البيدن 
إنِلة يا بينم اجساناطَبَعة 


کد 


فيهاءلشاكي النوى الأنوارٌ أشباحا 
تخال أرواحَها رُوحا إذا اجتمعت 
وإن تناءث تخال الروح أرواحا 


وأصبح الرصافي بعد ذاك» مبعوتاً". وغامر مع من غامر في السياسةء 
فأصبح مقامّه في بيروت» كما يحط الطائر على الغصن. ولكنه كان لا يزال يحمل لواء 
الشعر العالي في الشرق العربي. غير أن خروجه من بغداد» وملامسته الحضارة 
الغربية رققت من ديباجته الأولى» فلم يزد ذلك من قيمة شعره القديم الذي انفطر عليه 
فهو ما برح عندي شاعر «السجن في بغداد» و «التربية والأمهات» و «أم اليتيم» و 
«العالم شعر» و «اليتيم في العيد» و «الصديق المضاع».. وكلها مما نظمه الرصافي 
يوم كان عندنا «اسماً مستعارا» لشاعر محجوب. هذا عدا قصيدة «اليتيم في 
العيد»: فلقد بدأ بنظمها في الآستانة لسفرته الأولى إليهاء وأتمها في النزهة القصيرة 
التي صرفناها معاً في الجبل. 


وإنه ليؤلم الأدب والأدباء» أن يكون حظ الرصافي» ذلك الشاعر الذي حمل 
بقصائده الثورية على العرش الحميدي» وهو في قلب بغداد» يام كان معظم القائمين 
في الأمر هناك يتهالكون على نظرة رضي وتعفير جبينء أجل: إنه ليلم الأدب والأدباء 
أن يكون الرصافي مغموطاً حقه» مجنياً عليه؛ ولا يأكل الآكلون اليوم» سوى الفتات التي 
كانت تتساقط. في ذلك العهد المخيف» عن موائد الصحف الحرة والأقلام الحرة؛ فأين 
هم الذاکرون؟. 
بشارة الخوري 
البرق» ۱۹۳۰ء عدد: ۲۲۱١‏ ص: ٩۹۰۸‏ 
ا 
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الباب الأول 
من بقايا الذاكرة 


ابیض 


كيف عرفت إمام العبد“ 


تذكارات عن إمام العبد الشاعر المصري الشهير. 

مكانة مام العبد عند آدباء سوریا بین ۱۹۱۱/۱۹۰۸ . 

آخر رسالة خطها إمام العبد قبل موته الى صاحب البرق. 
إمام في سوريا 


لم یکن لشاعر من شعراء مصر بین ۱۹۰۸و ۱۹۱١‏ ما كان لإمام العبد في نفوس 
آدباء سورياء فهو و ولي الدين يكن" قد شغلا مكمن الحس منهم» واستقلا بعاطفتهم. 
وكانت ترية الأدب عهدئذ بكرا تتفتح عن أزهارها الطاهرة الطيبة فجنيا ما طاب لهما منها. 


ولا غرو إذا كان الأدب السوري وهو يومذاك في ميعة الصبا آن تستهويه تلك 
اا الج بها الخال اوها الت وح ا الال عة 
ينفثها الفؤاد الممتحن بالحب والبؤس. أجل لا غرو إذا استهوى ولي الدين وإمام العبد 
تلك القلوب الفتية في سوريا ولبنان» القلوب المفعمة بالخيالء الساجدة للجمال وهما 
ااا ن اها ا ع ا ا ا ی ا 
صادفت هوی في الفؤاد . 


لفان ااا ور السن انا حب شرا مر الى ادناو سوريا وا تزه 
رواجا عندهم» ولكن هذا لم يؤّثر على المقام العالي الذي استقل به آقمار مصر الثلاثة 
شوقي وحافظ) وخلیل) وما برحوا یستقلون به حتی يومنا هذاء وإنما کان ذلك 
الخاد و رازو اکم غل کا مالف ااي 
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«امام» بین آدبین 

لنعد إلى إمام! فنحن إنما أردنا بعث ما بقى فى زوايا الذاكرة من حديثه» ونشرنا 
ما انطوی من آتاره» وعندنا منها رسالتان: احداهما آخر ما خطته يده قبل موته» وقد 
نمت سطورها عما كان يكنه «للبرق» من عاطفة نبيلةء ونحن بعد لم نقم نحوه بكل ما 


لقت کان فی ف ماھ ان دزن س ورا ا اخم وهو ای فصر من استلطاف 
أدبائها شعره» واستخفافهم روحه؛ فما كدنا نهيئ له هذه الرحلة» مع فريق من 
الأصدقاء» حتى فاجآنا خبر مرضه»ء ولم يلبث أن فاجآنا خبر وفاته" رحمه الله. 


كلمة أمين تق يٴالدين(“^ 


الدین» نشرناها بتاریخ ول نیسان ۱۹١١‏ قال فيها: 

«كان إمام في نحو الثالنة والثلاثين الى الخامسة والثلانين من العمر» طويل القامة 
وممتلئ الجسم عریض الآكتاف» عریض المنكببنء منیسط الصدر نافره» آسود فاحم «بالطيع» 
كبير الشفتينء مقلوب السفلى» ضخم العلياء ببتسم حقيقة عن عقد من اللؤلؤ! تصور أي عبد 
من العبيدء فتتصور إمام العيد» 

«كان يتردد علي كل صباح» الى إدارة تحرير جريدة «الظاهر» فيتغدى الفول المدمس: 
وجاءني في أحد الأيام؛ فاستصحبته الى طعام الغداء في منزلنا هنا. فأكلنا وكنا: الشيخ 
الخازن وسامي جريديني المحامي والياس فياض” ' والسيدة صاحبة البيت؛ فلما 


عرفناها يإمام قالت «قرف» على الشعر الذي يخرج من بين هذه الشفاه!!!. 

«أما أآخلاقه» فلم يكن منها عبدا بكل قوة هذه الكلمة. إن الوسط الذي عاش فيه 
- وهو مولود في مصر - هذب قليلا من فطرته العبدية. 

فإمام كان وفيا وكان سهلا رضدًاً. وكان ذا مروءة حقيقية. أمَّا ذكاؤه» فرآه 
الناس عظماء لأنه عبد أسود» ولىس يعرف الناس الذكاء في العبيد. أما آناء فأرى أن 
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درجة ذكائه كانت متوسطة بالنسبة الى الذكاء الذي يصح أن يسمى ذكاء. قال الشعرء 
فقاله جیداً غير أن عبدیته ذهبت بحسانه». 


«حدثني حافظ مرة قال: أقص عليك حديث ابن الكلب» إمام العبد «وابن الكلب 
كلمة تحبب مآلوفة في مصر» قال: كنت آتمشى في حديقة الأزبكية» فمر إمام في 
الشارع» فلمحني؛ فدخل الحديقة وجاء إلي يقول: بكم تشتري مقالة سينشرها 
«المؤيد"' غدا تظهر عيوبك في شعرك وسرقاتك. سرقة سرقة؛: فقلت» ومن الكاتب؛ 
قال إمام: أنا! فوبخته. فما ارعوى. فساومته على المقالة لا خوفاً منهاء ولكن تجنباً 
اف الات ن الجا ترون فن ر ت فت اللمن رال فحن وهو 
يقول: نجحت الحيلة! يعني أن إماماً لم يكن كاتبا تلك المقالة. 


«عندي من شعره قصيدة واحدة, أعجبت بها كثيراء قالها إمام في شاب توفي مسلولا 
آذکر منها قوله: 
انهاالموت لاع مئك خلا 
طالماانقالفتى من عذابة 
وقوله في وصف ضعف المسلول: 
كيف تقوى كاه في مَوقف العكر 
ض إذا كتفوهەحَمل“كتابة». 


كلمة عزالدین صالح 


وعندما اطلع حضرة عزالدين أفندي صالح» وكان من أصدقاء «البرق» يومئذء 
على مقال الشيخ آمينء بعث إلينا بكلمة في الموضوع قال فيها: 
استحسن الكاتب قصيدة إمام التي قالها في شاب توفي مسلولاء وهو بيومي آفندي 
ابراهيم. صاحب جريدة «التمثيل» الذي كان محررا بجريدة «الظاهر» مثل كاتب الترجمة. 
فأحببت أن أطلع قراء «البرق» عليها لرقتهاء قال إمام: 
رب موت تجار في أسبابهة 


کت 


قبل أن يدفنوه في الرمس مَيّْتاً 
و ا ق ا اف 
فذذارمّت أن تراه د عيبن 
لاترىغيرأنّةفينثنياببه 
لاكَتّفى بالنحول عن حجابه 
كيف تقوى كفاه في موقف ال 
عرض إذا كلوه حمل كتابة 
كاد يجتازالعزيمة بحرا" 
مزج اله رلومه بغي ابه 
أسهاالموت لاعدمتك خلا 
طالماأنقذالفقتى من عذابه 
لا أوافق كاتب ترجمة إمام» «بالبرق» في قوله: إن درجة ذكائه متوسطة لأن ذكاء إمام 
الفطريء أكثر من ذكاء حافظ ابراهيم, والمنفلوطي”"'» ومحرم' وغيرهم من أكبر شعراء 
مصر الذين بزينون أشعارهم بتوب اللغة القشيب. وإذا آراد أن يعرف درجة ذكاء إمام 
فليبحث عنها في مجالسه الأدبية حيث تتدفق النكتات من فمه تدفق السيل. وأقسم: لو كان 
إمام في إنكلتراء لكان رئيس تحرير جريدة......... ؟ التي تمزج الجد بالهزل. 
خذ! هذه بعض نكاته التي لم تنشر في الصحف, قالها إمام عن نفسه: 
شد عنقه نوما بربطة سوداء فقال اح إخوانه»ء ّا رآه هکذا» حسب قمیصه غير مزررء 


فطلب منه أن يزرره. وجلس يكتب» فسقطت نقطة حبر أسود على القرطاس, فقال يومئذ, إِنْ 


وأراد يوما آن يذهب الى البيت» وليس في جيبه نقود. فركب عربة» حتى إذا وصل الى 
داره وولجهاء أطل للسائق من النافذة وقال له: «يا عربجي» سيدي مش عاوز یرکب». 


o 


ولإمامء قصائد من الطراز الأول في القريض,» منها «عينيثه» في مدح الخديوي 
والزنجية الحسناء. وقد آراد آن بعارض نفسه في هذه القصيدة, فنظم غيرها يتغزل في غادة 
بيضاء. قال في ختامها: 
أنتعباوالهوى أخبرني 
أن وص السعب د في الحب حرام 
قلت ياهذي آناعيأالهوى 
واللهوى يّحخكممابن الأنام 
وإذا ماكنت ع يدا أسوداً 
فاع تمي آني قى حر اكلام 


إنى آعتقد کما يعتقد کاتب ترجمته) فی «اليرق» «أن عبدیته ذهیت بمحاسنه» وقد 


آقام الكاتب البراهين على ذلك. غير آني ا عتقد. في الوقت نفسه» آن عبديته»ء قد نفعته من 


الجهة الأخرى. وأنّى لإمام لو لم يكن عبداً أن يقول: آنا ليل وكلٌ حسناءَ شمس. 


ويقول في مطلع قصيدة رثاء البارودي': 


فداك أبي» لو يُفتدى الحر بالعيد 
ويقول في رثاء الأستاذ الإمام" : (لبست حدادي فيك من قبل نشاتي) 
ويقول في الشكوى: 
تسبوني الى العييدمَجازا 
بعد فضلي» واستش هدوا يسوادي 
ضاع قدري فقمت أندب حظي 
فسوادي ع لبه ثوب حاداد 
ویقول: 
وسوداءَ كالليل البهيم عشقثُها 
لآأجمع بين الحظ واللون في عبني 


کک 


إزاضمّناليلٌتيسمتغرها 
فلولاسناه بت في جنعحليتين 
بين إمام وصاحب البرق 


وقصائدهم تترى إلى صاحبه. 


على أثر وفاتهء ورأينا اليوم أن ننشرها محفورة على الزنك كأثر حى لذلك الشاعر 
البائس الذي كان على علم تام بيومه الآخير. وليس في نشر هاتين الرسالتين خروج 
على ما هو مألوف فى عالم الأدب» إذ يعمد رجال النشر, إلى التقاط الشوارد والأوابد 
من آثار الأدباء تكميلاً لإبراز صورتهم على حقيقتهاء وتناولها من جميع جهاتها. 


وإننا ناشرون هنا القصيدة التي وجهها إمام إلى صاحب هذه الجريدة» ومن 
بعد» الرسالتين. 
تحية البرق 
تسلىبالسقامعنالسقام 
واغغتثه الدموع عن القمام 
وات وياتت الأرزاء م نه 
مكان النصل من جَفن السام 
تجمعت الهموم على إمام 
وس الهم في صر الخغلام 
ينوح مع الكتمامبغير شوق 
وكم قلب ي ذوب بلاغرزرام 
سئمت من الحياة بلاحياة 
ومن يرضى الحباة بلانظام 


x> حر‎ 


تتّكرت الحقائق وائنتهمئنا 

ا ف ت ر في الد 
ومن عشق الحياةبلادليل 

رآى في العشق أنواع الملام 
نسيرعلى التراب ونحن منه 

وهذاالودامنْطع الأنام 
فكيف أعيش في الدنياعزيزاً 

وما عرف الوجور بغير ذاه" 
رضيت من الحياة بوا خل 

سليم الطيع في دين الكرام 
ا و او نوا تاي 

فتاةبهالزمان على إمام 
ولاح «اليرق» إكراماوفضلاً 

فارشدني ونلت به مرامي 


( 


إليكتحميتي وأنا بمصر 
ولي قلبً بحن إلى الشام 
محمد إمام العبد 


البرق» ۱۹۲۰ء عدد ۲۲۱۰ ص: ۹-۸ 


¥ 


معروف الرصافی 0“ 
إعلان الدستورء من غرر القصائد» تنبعث منها لفحات الحريةء ويتطاير عن جوانبها 
شرر الوطنيةء حتى اعتقدنا أن معروف الرصافي اسم مستعارٌ لشاعر عراقي كبير 
وإلا فكيف يجسر رجلٌ يظله خيال عبدالحميد» ورجال عبد الحميد» على بعث هذه الثورة 
في قلب البلاد العثمانيةء وينفخ في موقد الإصلاح الإسلامي» في بلد كبغداد حيث 
تسود الرجعية الدينية وتطغى؟ 
فاذا نت قرآت له فی «سجن بخداد» وهی من آبرع قصائده: 
بلاأ اناخ الذلٌفيهابكلكل 
على كل مفتول السبالين أصيّد 
ثم اذا قرآت له قصيدته «التربية والآمهات» : 
وقالواشرعة الإسلام تقضي 
بتفضلل الذين على اللواتي 
لقدكزذبواعلى الإسلام كذيبا 
تول الد ا رای 
شككت في أن يكون الرصافي اسماً من لحم ودې يستهدف لنقمة السلطان ومن 
تحت قدميه البوسفور» ثم لمن في بغداد من الرجعيين وهم حَربٌ على رجال الإصلاحء 
يخشون منهم آن يقطعوا ما بينهم وبين العامة» فيهوون صغارا ويموتون جوعا. 


ولكن معروف الرصافي لم يلبث أن قدم بيروت في أوائل شباط سنة ۱۹۰۹ء 


e چ‎ 


فاجتمعنا إليه لأول مرة فى «قهوة البحر» وقد ذهبت إليها مع الشاعر المعروف أسعد 
فندي رستم) فإذا هو يحيط به الشيخ رشيد رضا) والمرحوم الشيخ محيي الدين 
الخياط) والشيخ مصطفى الغلاييني والمرحوم الشيخ محمد ياسين ومحمد آفندي 
الباقر. ولقد كان الرصافي» كما هو في هذا الرسم"» مجبباً معمماًء فذكرنا مجلسه 
معناء تلك المجالس التى تقر عنها فى كتب الأدب» عندما كان يجلس النابغة بين شعراء 
المدينةء ينصتون إليه ويقومون على تبجيله. 

ولقد كان الرصافي» على ما آذكرء يُطرّب لطريقة رستم» حتی کثیرا ما كان 
يقاطعه قائلا: هذا هو الشعر!. 


ولكن الرصافي الشاعر. يفي الكأس كما يفي القرطاس حقه. فما أَبثنا أن 
انر فتاه متنا - من حلقة قطبها الشيخ رضاء إلى حلقة أخرى قطبها العازارء وما 
أدراك بالفرق بين الحلقتين. 

وكان «الكلوب» وهو مكان يجابه «مدرسة الثلاثة أقمار» مقراً ليلياً لناء ونحن عصبة 
من أعضائها المرحوم الشيخ يوسف أبي صعبب» وسعيد صباغةء وإميل خوري» وأسعد 
رستم» وديب العم» ويوسف نخلة ثابت وجرجي نخلة سعد» وأمين تقي الدينء والياس 
فياض» صيفاًء لأنهما كانا يشتوان في مصرء وغيرهم من الأدباء وعشاق الأدب. ولا تزال 
تلك الليالي أعذب ذكريات الماضي» لجميع الذين ترشفوا زلالها وتفيأوا ظلالها. 


ولم يطل الرصافي مقامه في بيروت» لأنه كان فى طريقه إلى الآستانةء وقد دعي 
إليها لیتولی إنشاء جريدة «إقدام» العربية. ولکنە لم ينقطع بروحه عنا؛ فلقد جعل 
«اليرق» روضته بنشد فیها أغانيه الخالدة. وکان آول ما تلقیناه منه» عن الآستانة. 
الرسالة الآتية المؤرخة في ٣‏ شباط سنة ٠١۲١‏ ها [الموافق للعام ٦۰۷/۱۹۰٠۹١٠م.]ء‏ 
ينشرها البرق بخط الرصافي. 


وات اراق ما اهاحر ا 0 قال و غا اة «الر ف2 


a 


غا م اتا فف الخن ركا اة م لوت فالخل فم تد الا فل 
دعوتناء لا سيما وقد كان الريحاني " في الفريكة؛ فأطبقنا به واحتللنا صیوانه"' وقد کان 
يصحبنا الفكه المرحوم الياس خليل شديد» يمتعنا بنكاته حيناً وبصوته حيناً. 


في الحق» إنها متعة الأنفس ومشتهاها: «الرصافي والريحاني» يتلاقيان لأول 
مرة» تحت وابلٍ من الأحاديث العلميةء والآراء في الألوهية وتأثير القمر بالجاذبية 
ومكان المرأة الشرقية من الرجلء إلى ألف «ضرية» أخرى؛ لا بل نسيت وقفتهما أمام 
مكتبة الضيف العزيز"' برهةء يتناويان كتبها. 


3 آکذ تفا باتفا كانت تق قى اذد واا ورفيقا الان إلى رة 
اعتنت بها سيدة المنزل الجليلة آيما عنايةء فكانت كروسنا ثقهقه سرا وعلانيةًء حتى 
أيقظتهما من ذلك البُحرانء فهرولا إلينا وشاركانا بما لدينا. 


وودعنا الريحاني في الصباح» نضرب إلى بيت شباب» فبكفياء فالشوير» فبحتّس, 
وقد اجتمعنا فيها بالمرحوم الشيخ كنعان الضاهرء وكان يومئذ قائمقام المتن. ثم هبطنا 
بُعبّدات عند الظهرء فسرنا إلى منزل المرحوم نعوم اللبكي"ء فكانت لنا فتكة بالكة 
والبصل. ولم يفلع معنا غيرهما من ألوان الطعام حاشا الجبنة الخضراء والقهوة 
التضاء 

ولم نكد ننزل إلى بيروت» حتى تلقيت من الصديق الريحاني الرسالة الآتيةء ولقد 
رایت لها مجالا هنا. 


عزيزي بشارة 


إن يوما قضيته عندنا مع شاعرنا الرصافي المحبوب وذاك (الشديد) الملضروبء 
لكوقفة الحسون على غصن الزيتون. 


آما «البرق» فلا يفوتك إرساله مع الموزع» كى لا يضيع فى المدينة عند الأصحاب. 
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وما من أحد يكره البرق في الظلمات. ولا لوم على مَنْ يختطف مثل هذه الجريدة. فإن 
بعض الأشياء المقدسة متسامح بسرقتهاء في بعض الأحيان. و «البرق» عندي من هذه 
الأشياء. فإني وإن كنت لا أجد فيه دائما ما أتمناهء أنسىء» عندما أطالع صفحاته المتقنة 
المرتبة الجميلة الظاهر والباطنء ما يتطلبه العقل دائما من بنيه والحقيقة من أنصارها. 
على أنكم لم تقصرواء والله في خدمة الاثنين ونصرهما. قواكم الله ووفقكم في جهادكم. 
i e‏ 

وعاد الرصافي إلى بغداد. وكنت قد اقترحت عليه إثر نزولنا من الجبل» نظم 
قصيدة في لبنان. فما هو أن استقر في بغداد حتى جاءني منه كتاب أشار فيه إلى هذه 
القصيدة؛ فرأيت إثباته هنا بخط صاحبه» لترى حكومة اليوم» أننا منذ ذلك العهدء 
ونحن نعمل في سبيل لبنان» وتحبيب الناس بالاصطياف في لبنان» دون أن نمس خزينة 
الحكومة كما هو حادث الآن. 

ولقد كان للقصيدة التي نظمها شاعر العراق في لبنان وقعها المستحب؛ فتناقلتها 
في مدينة بيروت» ليعرب له اللبنانيون عن شعورهم نحوه وتقديرهم تلك العواطف الطيبة 
التى ترقرقت على قصيدة الجميلة؛ فحال دون ذلك آسباب لا نذكرها. ولقد کنا نقترح 
على الحكومة اللبنانية أن تمنح الرصافى وسام الاستحقاق اللبناني أسوة له بشوقى 
وخافظء لول غلمنا نشذوده فى متل هد5 الأمون: 

وبعد فهذا كتاب شاعر العراق. 
آخي ومولاي 
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بحر دخانها فى الفضاء. 
وقد آخذت تلغرافك أيضاء قبل كتابك ولم أجبك عليه» لأنى على وشك السفر إلى 
بلادك ولآني آخذت عدة تلغرافات من مفاخر بك وأجبته عليها. أما تأخري عن 
السفر فلعدم وجود عربيات فى بغداد. فأنا أنتظر ورود بعض العربيات من حلب 
الشهباء على ما يقولون قريبا ونسافر. 
كتبت على غلاف رسالتك : (لا تنس قصيدة لبنان) وما كنت لها ناسياً » ولكن 
الشواغل كانت مانعة عنها. غير أن كلمتك هذه منحتني قوةٌ تغلّبت بها على تلك 
الشواغل فراجعت شيطاني في الشعرء فطاوعني حتى أخذت أكتب قصيدة تم منها 
الآن زهاء أربعين بيتا. غير أنها لم تستوف المرام بعد بتمامه. وأنا أذكر لك هنا شيئا 
عنها تستأنس به حتى إذا ما تمت أرسلتها إليك» أو جئت بها معى هدية. 
من نسيم جو العراق الهاب على شطوط دجلة والفرات» بى شيطان الشعر إلا أن 
برزت تميس كخطرة الّشوان 
هيفاء مخجلة غصون اليان 
ويعد أن كتبت عدة آبيات في النسيب» تخلصت إلى ذكر لبنان فيها بقولي: 
لم أنس في قلبي صعود غرامها 
ا خن حتفو قى ري لفان 
وهنا وصفت لبنان بأبيات ثم أخذت أخاطب صاحبي بشارة والياس ء بقولى: 
ياصاحبي أتذكرانفإنني 
لم أنس يب عدكماسرى النسيان 
إز كان يغبطنا الزمان ونحن في 
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وادي الفريكة منبت الريحاني 
وهنا أخذت أهيم في وديان لبنان» وهضابه ضارياً صفحاً عن ذكر «حوملِ 
والدٌخول» إلى ذكر «بيت شبابه» و «بكفياه»""') وعن ذكر «الغدير» إلى ذكر «الشوير» 
تلص إلى ذک اهل تان بقولى؛ 
تلك الريى أمُا الجمالٌفواحة 
توا وام ااهل اف اتان 
رجليّ سير إلى النجاح وآخرً 
يسعى وغايثه إلى الخسران 
وأخذت في هذا الموضوع بما ستقرؤه ولم أدر هل أسقط هنا في سخط أهل لبنان 
الكرام آو في رضاهم. 
وصلتني أعداد «البرق» وقدمت الأعداد الخمسة منهء إلى جميل آفندي الزهاويء 
وهو يشكرك ويقرئك السلام» كما يقرئك السلام مشغوفاً بكل حب واحترام محبك وآخوك. 
معروف الرصافي 
۳ تشرین الأول: ۱۳۲۰ه/ [۱۹۰۷م.] 
ولم يقم الرصافي في بغداد طويلاًء حتى أبرقنا إليه بالحضور, بناء على برقية 
من الآستانةء تأذن بتعيينه أستاذا للعربية في مدرسة الحكومةء مع تحرير جريدة كان 
قد آزمع على إصدارها باسم «سبيل الرشاد». فنزل الرصافي في بيروت على قلوبٍ 
تشتاقه وترتقبه. وكنت قد هيات مجلساً في «الكلوب» جمعت فيه بين الشيخ عبدالله 
البستاني ويينه» فكانت حلقة بديعةء كتبت على آثرها في «برق» ٤‏ ك۱ من عام ٠۹۰۹‏ 


هذه الشاردة: 
«هى ليلةٌ التقى فيها الرصافى والبستانى. وكان «الكلوب» نقطة الدائرة». 


ESI E Gk a a a SOS 
و شنا شت نا العازار لولا الذي آنشده داود مجاعص واميل خوري من شعره»‎ 
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ووقف له الرصافى إعجابا'. 


وشرب البستاني نخب زمیله» فقال: 
إني لأاشرهاعلى ذكر امرئ 
هو بالبلاغة والنُهى معروف 
إن aD‏ ۰ خّ . | ۴ » ائر 
بدا علبيبه.»فإنه معروف 
فرد عليه الرصافي بقوله: 
آئی ف و ال ف انى 
الفضلٌّفيهليس بائئتناهي 
إن الفصاحة والبلاغة والنُهى 
والفضل أجمع عندعبيدالله 
شعر» فما هو آن انتهى منها حتى استكتبنا العازار هذين البيتين: 
«ألا إن هذا الشعر من أبدع الشعر» 
فلا تعجيوا إن کان في شعره سُکري 
ولاتعجييوا إن كنت آهواه انه 
«عيون المها بين الرصافة والجسر) ' 
ومضت لنا ليال على هذا النمط. حتى إذا همَّمنا بالانصراف» نادى «أبو متري» 
«قيّم الكلوب» بالخادم قوت عالأوضة کر أشُعار»! 


ی وی ر ا کے کو ا 
خروجه من بغداد» حتی إذا عاد إليهاء عاد الى جه وع 
وق كت لبخ عة اله خت هدا الو هذين البيدن 
إنِلة يا بينم اجساناطَبَعة 


کد 


فيهاءلشاكي النوى الأنوارٌ أشباحا 
تخال أرواحَها رُوحا إذا اجتمعت 
وإن تناءث تخال الروح أرواحا 


وأصبح الرصافي بعد ذاك» مبعوتاً". وغامر مع من غامر في السياسةء 
فأصبح مقامّه في بيروت» كما يحط الطائر على الغصن. ولكنه كان لا يزال يحمل لواء 
الشعر العالي في الشرق العربي. غير أن خروجه من بغداد» وملامسته الحضارة 
الغربية رققت من ديباجته الأولى» فلم يزد ذلك من قيمة شعره القديم الذي انفطر عليه 
فهو ما برح عندي شاعر «السجن في بغداد» و «التربية والأمهات» و «أم اليتيم» و 
«العالم شعر» و «اليتيم في العيد» و «الصديق المضاع».. وكلها مما نظمه الرصافي 
يوم كان عندنا «اسماً مستعارا» لشاعر محجوب. هذا عدا قصيدة «اليتيم في 
العيد»: فلقد بدأ بنظمها في الآستانة لسفرته الأولى إليهاء وأتمها في النزهة القصيرة 
التي صرفناها معاً في الجبل. 


وإنه ليؤلم الأدب والأدباء» أن يكون حظ الرصافي» ذلك الشاعر الذي حمل 
بقصائده الثورية على العرش الحميدي» وهو في قلب بغداد» يام كان معظم القائمين 
في الأمر هناك يتهالكون على نظرة رضي وتعفير جبينء أجل: إنه ليلم الأدب والأدباء 
أن يكون الرصافي مغموطاً حقه» مجنياً عليه؛ ولا يأكل الآكلون اليوم» سوى الفتات التي 
كانت تتساقط. في ذلك العهد المخيف» عن موائد الصحف الحرة والأقلام الحرة؛ فأين 
هم الذاکرون؟. 
بشارة الخوري 
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الشيخ يوسف آبي صعب“ 


كان في عداد من سلبتنا الحرب العالميةء الشيخ يوسف أبي صعب المتشرع 
القدير. وقد كان له مشاركة في الأدب» يتناول الشعر فيرسله»ء على الغالب» زوجين 
زوجین» بعد أن يصوغه في قالب حسن على معنی دقيق جميل. 
فمن شعره وقد اقترحته عليه إحدى السيدات على «رآس العين» في بعلبك: 
يابّعلبك مدينة الشمس التي 
لولمتكوني مَئزلآللشمس ما 
طعت كواكبُّهابرأس العين 
ومنه» وقد ذهب لنزهة مع بعض أصدقاءء إلى نهر الكلب» وفيه إشارة إلى الخرافة 
القائلة بان ديانا إلهة الأحراش أقامت على مياه نهر الكلب أرصاداً: 
کے کلخ وتاها ع اد ر 
وأرصاد نهر الكلب فكت من االضَرب 
وإنّى لأرصاد الكنوزواص نها 
وقوف امام الأسّد في الموقف الصعب 
وكان على ظاهر الشيخ يوسف أبي صعب» مسحة من العْجهيةء وفى حديثه نبرة 
فيها شيء من العنف» قد تنبوان بك عنه لأول مرة. حتى إذا عرفت أن تمزق هڏذين 
الحجابين عن نفسه» وعرفت كيف تستميله بقليل من المصانعه» آنست إلى مجلس طربِ 
و ا ۰ 


ا ا 
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الرسل نحملهم إليه ما نكون قد اختلقناه مما نعرف أنه يدفعه إلينا مسالماً أو محارياً 
اش اة 

ولقد کان له شیطانان لا یزایلانه: آنا وإمیل آفندی خوري» یحاول کل منا أن يطعن 
في الآخر عندهء مختلقاً له عن رفيقه كل كلمة تسيئه. فمن سبق إليه رمى بصاحبه في هوة 
غضبه أياماً إلى أن يعمل الإخوان على إصلاح ذات البينء فنجتمع على مائدة تتصافح فيها 
الكؤوس والنفوس» ثم لا نلبث بعد آيام أن نعيد الكرة. وهكذا دواليك. 


ولقد كنا في الأشهر الأولى من الحرب العالمية - آي قبل دخول تركيا في 
الحرب - تجمعنا «قهوة المرصد» - كاريون اليوم - وفينا الشيخ عبدالله البستانىء 
والكونت طرازي» وكامل بك حمية» وشقيقه فؤاد بك» ويوسف نخلة ثابت» وجرجي 
أآفندي نقولا بازء والأستاذ جبرائيل نصارء وإلياس آفندي الريف» والمرحومان يوسف 
خطار غانم» ويوسف عباس الحلو وغيرهم. وكنا نعتقد يومئذ أن الحرب لن تطول 
أكثر من أشهر معدودة. فرحنا نقطع الأيام في القهاوي قتلاً للملل. وكانت لعبة 
«انتشکا آی البطشگا» دارجة في تلك الأيام. فأخذنا بعض دروسها على يد أستاذنا 
شبلي بك ملاط والمرحوم يوسف خطار غانم الذى كان يردد مفاخراً «أنا رب 
الطشكا في هذا البلد». (فيطيّب) له شبلي هادراً بغمغمات من شعر المهلهل في كليب 
Ra E EE‏ ۰ 

وأقبل الشيخ يوسف يوماً يحمل ورقة؛ فانتبذ ناحية ودعانى إليه. فإذا هو قد نظم 
ثلاثة أو أربعة أبيات في مدح المرحوم الدكتور حبيب درعوني - وقد كان من أبرع 
أطبائنا - آذكر آنه ابتدع معنى جميلا في البيت الأخيرء ولكنه لم تتفق له صياغته كما 
يجب؛ فرحنا نقدح الفكرة معاً حتى استوى له. فنهض ينفض السرور عن جانبيه. وقد 
كنت حفظت الأبيات تقريباً ولا سيما البيت الأخير. فعدت إلى يوسف خطار غانم وقلت 
له: ما قولك في بيات تقدمها باسمك إلى الدكتور درعوني» وهو صديقك الحميم» وقد 
شفي من مرضه؟ فآدرك آن في الأمر لعبةء فكشفتها له. فنهض للحال» وكتب ما هو 
قريب جداً من الأبيات الأولىء والبيت الأخير بحرفه. وقد وضع الأبيات ضمن إطارء 
وقدمها للطبيب درعوني» في ذلك اليوم. فعلقها هذا على جدار في حفلة بيتية صغيرة. 


کے 


ولسنا نحدثك عن الموقف فى اليوم التاليء عندما جاء الشيخ يوسف بأبياته» بعد 
أن ضربت لها الطبول. فإذا هو يراها معلقة بتوقيع يوسف خطار غانم. 

لقد اصطلينا حرياً ثانية منذ تلك الدقيقةء وكاد يكون حطبها المرحوم يوسف غانم 
لو لم ينقذه إخوان «المرصد» منه. أما آنا فلبثت متوارياً أسبوعاً لا أجرؤ على الظهورء 
حتى عملت على تبرئة نفسي» أن زعمت آنني لكثرة إعجابى بالأبيات » حفظتها ورويتها 


لم يكن في القلوب» أطيب من ذلك القلب» ولا في المروءات أعظم من تلك المروءة بل 
لم أعرف ذاكرة - بعد ذاكرة الأستاذ حبيب أسطفان- أحفظ من ذاكرة الشيخ يوسف؛ 
وهو فوق ذلكء قد كان حجة فى الشرع الإسلامى؛ تقف الفتاوى على بابه» فيجلو 
غوامضهاء ويفك مشاكلهاء ولكنها خفة الشباب» كانت تغرينا بذلك العبٿث البريء» 
والهفوات الصغيرة. فيغسلها هو بفيض من مكارم أخلاقه ويرسل عليها بوارق 
مستعذبة من شفتیه وعینيه. 

ولقد عترنا بين أوراقنا المبعثرةء على أبيات نظمناها له تهنئة في ميلاد طفلته عام 
,على نية أن يتيع لنا الزمان مجلساً مطمئناً نقرآها فيهء فإذا الدهر يواصل 
تهجمه»ء والحرب تواصل ويلاتهاء والإخوان يتبعثرون في کل مکان؛ حتی بلغنا ويا لهول 
ما بلغنا- أن الشيخ يوسف» مات بالتيفوس» وكان ذلك على ما نظن: عام ١٩۱۹۱؛‏ فكان 
خطبه خطب العلم والأدب والظرف والمروءة. 


وإني ناشر هنا القصيدة التى أشرت إليهاء وقد سلكت فيها الطريقة التى أعرف 
انها تهزه وتلذه: 
اهلاب هاك ال قمر 
لا و وال هي 
اة طرات الل طسسسر 
النسمات ال كر 
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وحد سا ئهافي ال كبر 
8 ُب ٤ 8 e ٩‏ ر 
عن واللدذي دخ طا ر 


EAE 


E E E EE E‏ اس مر 
ذي آدب ور در 
من آبيض واص فر 
الس لمن وط ر 
بغضيرهافي ال شر 
ا 
ق ت ا ا ال ي 
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تتو يعض ال تمي 
من ذا الزواج اأ دمر 
من | ٣‏ ن اا 4 
الل سرا ا ن 
وإن مشوا اا كير 


رمي به عن شا رر 
من الخ م ادال ين 
Yee‏ 
وا تد ف ا و ي 
دول ن 
فإنهافي نري 
وتفظرائ دخ تبر 
افضضل في ذا الل “صر 
من‌الغلام ال كر 
هذا » وإني ما برحت أذكر ليلةً جمعتنا دار الشيخء وحفلت بنا سفرته الفخمة 
اللذيدةء وكان ذلك في تشرين عام .۹١١‏ فقلت يوم ذاك في تقريظهء وكأنما تنبُأت عن 
زواجه واسم قرینته: 
نحن في جنةالخلودببيت 
الشيخ بيت الفخار والعلياء 
شيخنا(آدم) به فمتى يسفر 
مهذاالنلğودعنحواء‏ 


فاهتز الشيخ للشعر اهتزاز المهند» وتلطف معنا بأن أقترح على الإخوان نظم هذا 
المعنى وهو « لا بدع أن يصدر (البرق) على هولهء عن فتى كصاحبه» لأن الصواعق. 
على هولهاء هي من الغمام اللطيف». 
عَجَبتهئذكيف ينشأ (برق) 
قلت لابدع! فالصواعق تَئشا 


ياابنة العرب مزلطيف القمام 


2 as 


وقال جرجي آفندي سعد: 
لإيت دع قى الي رق ب نفا 
و وق 
ف ماال صğواعق‏ إلا 
م القمامال ا طيف 
وقال يوسف آفندي نخلة ثابت: 
عبت هذا ابرق مدر عن فتى 
هوفيلطافتەشببةمدامه 
لاتحُجَبَنفالصاعقات بهولها 
وقال الشيخ يوسف رحمه الله: 
لا بذع إن كان هذا ابرق ممصدره 
طف يحاكي نُسَبّمات الصَّبا سَحَرا 
فما الصُواعق في أآهوالها هَيَطت 
إلابّنات سحاب رق فائتَشَرا 
وغلى الخملة فلق كان الشنيغ يوتف أب ب روشا جنا وما زيا تنختق 
عنهما أزهارٌ العلم والأدب» وتسجع فيهما بلابل الشُعر كل عشية. 
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کیف عرفت طانیوس عبدہ' 


إذا عد أعلام الآدب العربى بين الشام مصرء جاء فیهم طانیوس عبده یزجی 
أمامه جيشاً من الكتبء لا تكاد تفي أيام السنة ولياليهاء بمطالعتها. وحسبك منها هذه 
الروايات الخالدة التي عربهاء والتى جعلت اسمه على شفة كل أديب عربي في كل بلد 
فيه عربي يقراً. 

ولقد كنت فى عصر الحداثةء من الذين أولعوا بمطالعة الروايات» فما كنت أرقب 


بريد مصر ولا البحث في مكاتب بيروت إلا عن رواية عليها اسم طانيوس عبده. 


فلقد كان له في التعريب طريقة عرفته فيها بعد أن رجع إلى بيروت» وذلك على ما 
أذكر عند إعلان الدستور في ترکیا (آیلول عام ۱۹۰۸). 


نظ ال هدا الركل الض :الفا كب ار تالاأخرى الى ها الىكة ا وة 
بالسويداء والكحول جالساً إلى طاولة صغيرة عليها كأس من العرق في قهوة - خضراء - 
وبيده روايةً فرنسيةء يطالع العشرين صفحة من صفحاتها دفعة واحدة. ثم يضعها جانباً 
ويتناول أوراقاً وقلم رصاص بطول الإصبع ويأخذ في (درز) الكلمات (درزاً) سريعاًء فما 
طانیوس عبده کان يستوعب الفصل» حتی إذا تملاه آخذ هو في وضعه من غير آن يراجع 
بيننا ثم أصبع شريكاً لفائق بك غرور في جريدة «الأيام» التي أصدرها عام ۱۹۰۸ء وما 
لبثا أن افترقاء فأنشاً مجلة «الراوي» ثم ما لبث أن تركهاء وانبرى من هناك يكتب في بعض 
صحف الثغرء ويعرب الروايات فيبعث بها إلى بعض مكاتب مصر. 


ولم یکن طانیوس عبده خلال السنوات الخمس (بین ۱۹۰۹ و )۱۹٠١‏ ليحدث دوياً 
في العالم الأدبيء لأنه كان من عادة الصحف في بيروت أن لا تأذن لمحرريها أن يعلقوا 


— o 


أسماءهم في ذيل مقالاتهم. فخمل ذكره أو كاد إلا ضمن دائرة محددة من صحبهء 
يرسل فيها المقطع إثر المقطع من شعره» لغرض من الأغراض الخاصةء يضمنه نكتة 
لطيفة سائغةء فينتشر في الحلقات الأدبية الأخرى» فينعش ذلك من ذكره بعض إنعاش. 
كان حظ طانيوس عبده في الحرب كحظ الأكثرين منا شؤماً وتعساًء فلقد قضى 
عليه سوء الطالع أن يكون تحث سن العشكرية عندما أضطر الآتراك إلى تجنيد 
الاحتياطي فكان يلوذ حيناً بالاختفاءء وحيناً بالسعي لجمع البدل العسكريء وهو مع 
ذلك رب عائلة لها عليه واجبات المعيل. وعلى الجملةء فلقد كانت سنوات الحرب عليه 
قاسية جداًّ i‏ في بعض شعره فقال يصف ملاحقة الجند له: 
سَجين في البيوت وليس ذنبي 
سوى أني أخاف من لقتال 
آووج ف و هة ال ا نى 
كاني منص تناديدالرجال 
اسر فن حتفتل 
وقد أصبحت أفزع م خيالي؛ 
وقال من ضیق ذات بده: 
رائجةمنبّكدخسروسوم 
اقوت ني ا ت ري إن ا 
خبزأبهامن بعد جوع وصوم 
فيالهعيشانذوق الردى 


ثلاتةمراتٍبه كل يوم 


وقد وجه بهذين البيتين الى المرحوم يوسف خطار غانم» وكان يومئذٍ خازناً في 
شركة القمح التي تولى إدارتها الدكتور نجيب بك الأصفر. 


ا 


يايوسف اذكرسميك يوسفا 
واذنكر أخاك به وفرج كَربَتة 
قدكان ملك خازنة ولكفنه 
لم ينس في زمن المجاعة إخوته 
كان ذلك على ما أذكرء في أواخر سنة ۱۹۱۷ء عندما تلقيت - وأنا مغترب في 
معتزلي قرب نهر بيروت» وذلك بعد انقضاء عهد الفزع الأكبر- تذكرة من طانيوس عبده 
يطلب إلى فيها آن آلاقيه إلى «قهوة النهر» لشأآن من الشؤونء ولم آكن ساعة وصول 
التذكرة في المنزل حتى إذا عدت أسرعت إلى «القهوة » فإذا هو قد مل الانتظار فذهب 
تاركاً لي هذه الأبيات: 
إلى الأديب اللفاضل ابن الخوري 
واتفتاف راتو تيور 
أرجو بان تدقع عني قهوة 
قد رسبّت من نقلهافي الركوة 
ت اطلاع اتج واج و ي 
في حانة في النهرقرب الجسّر 
ربع ريال ورقالافضه 
وهذه االقيمةللجتناب 
تق كُهافي موقف الجساب 
حخررواليومباخرييه 
وبينما آنا في اليوم الثاني» أتفقد بقرة لي» كنت اقتنيتها في بستان استأجرته 
للاستعانة على ضنك تلك الأيام» إذا بطانيوس مُطل علي من البيت» يناديني ضاحكاً 
من موقفي هذا. فما إن آقبلت عليه حتی ابتدرني بقوله: 
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عهذئك من قبل ئرعىالبفز 
فمابالك اليوم ترعى الكَقَر 
وكانت زيارته توسطاً لبيع مطبعة «البرق». فتمت الصفقة على يده» بعد شهرين 
من هذه المقابلةء فبعنا ما ثمنه آلف ليرة ذهبية بالف ليرة تركيةء وكان سعر الليرة ستة 
عشر غرشاًء وكانت المطبعة آخر ما نملك. 


وکان عام ۲ عندما أصبح طانیوس عبده رفيقاً في تحرير «البرق» فکان 
يتولى فيه تعريب الروايةء ومقالة السياسة الخارجيةء فتقدات طائرء هو العنوان الذى 


کنا نکتب تحته بعض الشوارد بتوقیع «دوري». 


وكتب في اليوم الأول نقدته الأولى بدون توقيع أو بوضع نجمة تحتها على ما 
نذكر» ووضع في راس الرواية: تعريب «البرق». وشد ما كان عجبه عندما صدر 
«البرق» في اليوم التالي» وقد رأى اسمه تحت «النقدات» وفي رأس الروايةء لأنه كان 
من عادة الصحف» كما قلناء التحريم على محرريها توقيع ما يكتبون» فالتفت إليء 
رحمه الله وقال: عجباً منك كيف تثور على عادة زملائك؟ فقلت له مازحاً: أو تظن أني 
أرضى أن ينسب إلي نقدتك هذه ... وكان قد كتبها على أنها ستنشر بدون توقيع 
فجاءت على غير ما أرضی» ولکنه عندما علم أن اسمه سیعلق على جمیع ما یکتبه 
شرع يعتني به» حتى أصبحت النقدات قبلة القارئينء وبُعثت بها شهرة طانيوس عبده» 
بعد آن كان علاها الصدا في السنوات الأخيرة. 

لم یکن طانیوس عبده يعنى بإنشائه معشار عنايته بشعره. وربما ذلك بتآثير 
الإنشاء الروائي المتراخي» حتى إن النقدات نفسهاء كان يعوزها بعض الشد في 
أوتارهاء ولا سيما في ختاماتها؛ كأن تختم بنكته أو بسجعة مستقاة من نكتةء لتبقي 
آثرها في نفس القارئ. وهو ما لم يكن ينتبه إليه» ولكن اسمه کان يسيطر على القارئ 
فيخضعه لسلطانه. أما دقته في شعره» وحيلته الى النكته يرسلها علي أجنحة من 
ذهب تحت أشعة الشمس» فهو فيه نسيج وحده. 


a NS 


لم يكن طانيوس عبده يخالطنا كثيراً. فهو كان من حلقة ثانيةء أذكر من أركانها 
الشيخ وديع نفاع الذي كان شديد العطف عليه» وقد صدفنا يوماً أن أحد أعضاء 
حلقتنا الليليةء وأظنه المرحوم يوسف عودةء أهدى أعضاء الحلقة التي كان طانيوس من 
أعضائها. هدية من العرق حكمت الحلقة بعدم جودتهاء وكلفوا طانيوس أن يكتب 
للمهدي أبياتاً يداعبه بها فقال: 
ااي يى الوا ت اا 
ارت رت هتا ماني انتراح 
هى إلي مدامه وكانمها 
ادى إلي خلاصۉة الأرواح 
ولقدشمَفناهاقبيلمذاقها 
فإذابنالم يبق فيناصاحي 
وتبلجت وتارجت فزففثها 
لابن السحاب فلم تطب بنكاع 
ختتی إذا آدركت بر ف ع اها 
وفهمتمعنىعطرهاالقَيّاح 
فانرثهاوجعلتثهامصباحي 


فنظم المرحوم الشيخ اسكندر العازار» باسم صاحب الهديةء أبياتا رد بها على 
آبياته» هذا بعضها: 
إّي رففت الى الكريم سَّيية 
لولالمترمن يدي سّراحا 
كانت لروحي راحة ولطالما 
ادت إلى دواقها الأرواحسا 
واللهماهيخّمرةليّضئُها 
الأعشىء» بحالة سكره مصباحا 
هي بنتُهاء ماء الفرات اأديمشها 
واتعطر كان برئنهافياها 


a 


ماأسكرت بالشم إلأأشاريا 
ماف تة شريه الاق اكا 
وعلىربابتهغقدائواحا 
هي لم تكن كَفؤاً فجَذ بطلاقها 
وكفى الإله الصاحبين صياحا 
وتسعرت نار الحرب بين الفريقين؛ فنظم المرحوم طانيوس باسم الُهدى إليه قصيدة 
طويلة حكمت علي الحلقة التي أنا منها أن أرد عليهاء باسم صاحب الهدية؛ ففعلت. 
وها نحن ننشر بعض القصيدتين للتفكهة: 
قصيدة طانیوس عبده: 
در البيان بمنطق الأاعراب 
ورايشُهم ي تحمُسون كانهم 
بتاأهبون حوالهالضراب 
يتهافتون على انتقاد قصيدتي 
في خمركم وملامتي وعتابي 
ماإن عتبت على انتقاص قصائدي 
و ی ا ی 
لكزعتبت على الندامى اهم 
يتنقصونمكانة الشراب 
أنامَن عرفت فإِن جَهلت مكانتي 
فانظزر إلى من شئت من أصحابي 
مُتنكبفيهاعل الأحباب 
لوآأعورنةواحسبّست آانفاسة 
لغدابهاتملابغَيرشراب 


د د 


هذاهوالرهط العزيش ورابه 

في الخمرراأي تعقل وصواب 
وهب التلامذة الكرام تخدّطوا 

في د كمهملتدفق الأكواب 
ماعذركم في ماارتأایى أستاذهم 

وف الت ر فى دااا ناب 
آأفتنكرون تضلعي وتتثتيبتي 

وأناربيب بواطئ وخوابي؛ 
واللهلولاأن يقال سات في 
لردذنثُها والطيل كَضّرب حولها 

والرّمر طحب رمرة الأ صحاب 


قصيدة بشارة الخورى: 


أاالجوابفقدعنىلبيانه 
راس افم ة من بسني الاع سراب 
دررٌمن الالفاظلوتمثلها 
غررٌالمعانيطاربالاليباب 
ليغلقالمعنىعليكوإنما ۰ 
جربّْت أنزتمشي بغير صَّواب 
أستاذ من نهب الكؤوس مشغعة 
عفوافحلمك فوق كل حساب 
في عن فوان الك والكجُاب 
إلأعلى رهط من الأسحاب 


کن ولا راس بلا دولاب 
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من كل مخمور الدماغ إذا مشى 
جحفظت لواحفظة وجف دماؤه 


> ا ب من الأذ اب 
آنا إِنْ أكنْ من غير رهطك فى الطَلا 


سارت مسير دمي فاأعصابي إذا 
أاشعنتهاشعلت بهاأعصابي 
وتخيرت لي مَعشرآعرفوابها 


فغدت لهم سيأ من الآأنساب 
نقدوامعانيهاوإِن دقت كما 


نقد النحاة الشكل في الإعراب 
أكوائُهم أيبداً تدفق وليكن 

للأرض E E ES‏ من الآأكحواب 
سهروا ونت فلورجعت إليهم 

وقفتةمنهممَوقف اللطلاب 
إئي د يت ق كوج “خت لاتتي 

هديت للآص جاب خر شراب 
ولكنت لو آدرکت ميلغ علمهم 

في هايدلت الخ مر (بالجلاب) 
ردوا الهدية واشريوامن غيرها 


یینه» حتی کدنا نجهل ارہ لولا ما کنا نقرآه من حین إلى آخرء E‏ 


8 فكتبنا الى صديقنا الكريم شاعر القطرين خليل بك مطران» نعتبه 


لسكوتهما على سابق وعدهما بالمواصلة؛ فجاءنا من الخليل بعد أسابيع الرسالة u‏ 
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وذهب طانيوس إلى مصر سنة ١۱۹۲ء‏ تحت ضغط داخلي قاهر. وقطع ما بيننا 


أخي الحبيب 

كتابك أقام في القاهرة أياماً طوالاء ينتظر عودتي من رحلة صيفية؛ ولم أدع في 
مدتها - كعادتي - » عنواناً يخاطبني به أحد؟ لأنني التمست شيئاً من الراحة بعد عناء 
مُجّهد وشغل بغيض ثقيل. فلما رجعت كان الكتاب وتلقاءه أعداد جِمةً من «البرق» على 
واف ا وال ر ررد كوا هاا وا ا و 
الفرصة التي سحت لي» وتولّت قبل أن أستطيع انتهازهاء لخدمة أؤديها إلى الأخ 
لزن وا ت ای ا اا اکر کل اد وا ای عا ا ف 
مخاكسات الن. ۰ 

على أنني سأهدي إلى «البرق» أشياء ربما كفرّت عن ذنب الزمن لا ذنبيء ويومئذِ 
ينشرح صدري بعد انقباض. 

الآخ طانيوس عبده مريض من مدة باليرقان» وهو على ضعفه وأخذ العلة ماَخَّذَها 
مه کنب لن واحفاة غر مقر غل ا8 فن سان ا A‏ 
ls En EE SEES A BE a‏ 
اهتزٌ له طرباء كما أنني دعوت له بالشفاء العاجل» حتی يتسنی له ولي بجانبهء أن نفي 
فی ا علا وغ ااه الف ٤‏ 

وأختتم بلّثم عارضيك مشتاقاًء وبإهداء أزكى تحياتي إلى إخواني الأعزاء من كل 
دنت د الأدي؛ وإِنٌ بي لحنيناً إلى كل منكم وأسال الله أن يقَيْض لي لقاءكم 
في الصيف الآتي. 

المخلص 
خلیل مطران 
مصر ۲۷ ت۱/ ۱۹۲۱ 


Mg <M Mz» 1 
کرک کک‎ 


ولم تمض أيام على وصول هذه الرسالة. حتى فوجئنا ذات مساء برسول يقول لنا: 


إن طانیوس عبده يريد مقابلتي» وهو الآن في مستشفى الروم ويظهر آنه ثقل عليه 
المرض سريعا فاحتملوه إلى بيروت ثم إلى المستشفى رأسا. 
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لا نذكر الرفيق الذي صحبنا ذلك اليوم إلى المستشفىء وكانت الساعة الثامنةً 
مساءً. فدخلت إلى الغرفة التي أقاموه فيهاء لقد كان النور ضعيفاً ولكني وقفت عند 
الباب وقد وقعت عيني على خيالٍ أسود مُسجُّى على سرير أبيض أخطر ببالي تلك 
المومياء التي ليوسف بك كرم في إحدى كنائس اهدن. ولكنه سرع فبادرني بكلمة 
ألبسها - نكتة على عادته - نكتة كانت أشبه بحرتقة عظام على حفافي قبر جديد. 

مر ذلك بسرعة البرق» وكنت قد دنوت منه وصافحته متكلفاً الابتسام» ومتكلفاً 
النكتة أريد أن أهون عليه موقفه» وأبدد ولو قليلاء هذه الغيوم السوداء التي حجبت كل 
وجهه. فما استطعت أن أنفذ منها إلى تلك الابتسامة الحزينة التي كانت تقف حائرة 
على شفتيه يام الحياةء أقول: أيام الحياةء لأن طانيوس عبده كان بالفعل قد مات وما 
هو إلاً تراب الذي حمله - كما يقولون - إلى بيروت التي استقبل فجره الأول فيهاء 
وسكب آلامه عليهاء وصب فضلةٌ كأسه على جبينهاء وصرف وجهه إلى الأبدية عنها 
يائسا منها حانقاً عليها. 

فلقد وهبها آبهر مواهبهء وترك في جيدها أجمل جواهره» فما ظفر منها 
بابتسامةء ولا بادلّته الوفاء قدر قلامة. 


وانصرفت عنه ساعة أدونْ بعض ما أراده مني على أن أجيء في اليوم الثانيء ولقد 
جئته» ولكن لأسكب عليه الدموع؛ فأطرقت عند سريره برهة كأنني واحدة من تلك الشموع! 


البرق» ۱۹۲۰ء عدد: ۲۲۱۲ ص: ۸-۷ 
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و کد 


کیف عرفت جمیل الزهاوي' 
الرجوع إلى ٠١١١‏ 


شاء الزهاوي شاعرٌ العراق» أن يختص «البرق» بهذه التحفة النفيسة من شعرهء 
فكان له بذلك فضلان: فضل للسبيل الودي وقد تلطف بتمهيده بينناء وفضل لهذه 
العناية (بالبرق) مع ما هو عليه الأستاذ من انحراف صحة. 


وهذه الصورة الجميلة لنفس الشاعر الكبيرء ونرید بها القصيدة» هى آخر ما 


«.. وقد منعني الأطباء في بغداد إجهاد الفكر؛ يريدون بمنعهم أن يعود الي قليل 
من الصحة. ولكني أعصيهم» فأشدو الشعر؛ وهذه النفثات آخر ما شدوته منهء أهديها 
إلى «البرق» المتالق في سماء الصحافة العربية.. 
جميل الزهاوي 


بغداد ۱١‏ حزیران» ۱۹۱۱ 


أما القصيدة التي آشير إليها هناء فهي عندنا من محاسن شعر الزهاوي» وقد 
نشرت في «برق» ۲٤‏ حزیران سنة ۹١١‏ نختار لهذا المقام بعض أبياتها: 
لقد هاج ليل البَيْنٍ شجوي ولا غروا 
وک ا و 
متى أيها الاثل) الذي ظلٌ ساكناً 
تهب الصّبا إن الصا وف من آهوى؛ 
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بِكَيْت وخلت الدمع يُجدي من الأأسى 
فما كان دمعي إذ بكيت بذي جَدوى 
ولاق انه امار توي 
آيقوى عليه آم عليه الهوى يّقوى 
ليّجتنب الإنسان أول سكرة 
فقد لايلاقي بعد سكرته صّحوا 
ومن كان فيه غلّة "من صبابة 
فقديّشرب الماءَ القراح ولا يّروى 
ودذت لو أن الحب يَقسم منصفا 
فَيَسلَبَّني عضواً ويترك لي عضوا 
في نصرة الزهاوي 
و ارا وکا و ا 
لئصرته - وكان قد أسيء إليه من زعانف بلده - المرحومين الشيخ العازار والشيخ 
محيي الدين الخياط شاعر بيروت وكبير أدبائها. وذلك عندما علمنا أن الزهاوي أقصي 
عن وظيفته في مدرسة الحقوقء عهد ولاية ناظم باشا عليها. فرحنا نرتقب مروز جمال 
بك» واليها الجديد ببيروت» لنثيرَ ضجة في صُحفها حول عزل الزهاوي» وتقصير 
حكومة. (المشروطتة) نحو كيان أدباء العرب الذي ستاعدوا بادبهم على دك صتروخ 
الظلم» ومهدوا للدستور سبيل الظهورء كما فعل فيلسوف العراق جميل صدقي 
الزهاوي» في العهد الحميدي من غير ما خشية. 
وإننا ناشرون هنا» بعض كلمة للعازار في هذا الصدد» ماآخوذة من «برق» ۲٢‏ آب 
سنة ۱۹۱۱ بعنوان «نحو بُغدا قال: 
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خطر في بالي «غطا» موالٌ بغدادي کانوا یغنونه في صباي: 
بغداذ دار السعدسكائها إسلام 
ويا حسرتي ماطلع لي من الرفاق خوه 
آثرى يردد مل هذا جميل الزهاوي» على ضفة دجلة كاسف البال: 


«یا ماء دجلة ما أراك تلذ لی»؟ 


الجواب في ضمير الشاعر. 

E E EE a aa aig a 
البغدادي). إنها تسمعنا رنة الهناء في كرمة ابن هاني المصري"" فعلام لا تشجينا‎ 
بأنة الشقاء فى أنفاس الزهاوى“؟‎ 


ملک ا ای کر که دا اه و ا لای غد کری الکن خا لاف 
ن ما الاه ققح واه فن مدو ادر کے عار ان کر ان الا واک 
بعد ضياع اللبن؛ أما جمال بك وقد عين لولاية بغدادء فلا شك أن يقدر الرجل قدره. 

وفي النهاية أجسر وأذكّر حضرة جمال بك [أن] في بغداد» مثلما في كثير من 
مدن الشرق الداجي» ألسنة كاذبة نمامة. وإن دار السلام هذه تعودت أن يهجرها 
آدباؤهاء وآن لها في کل زمن ابن زريق البغدادي. 
«لسان الحال» كلمةً بهذا الصدد» ساعدنا على إيصالها إلى جمال بك» عند وصوله 
إلى بیروت»› سعادة عبدالغنی سنى بك وکان لنا صديقاً حمیماء وحسنى بك مدير 


ولم يكد يستقر والي بغداد فيهاء حتى صدر الأمر بتعيين الزهاوي براتب أربعين 
يرة عثمانية فى الشهر. 


الزهاوي في بيروت 


جرى كل هذاء ولم نكن قد عرفنا الزهاوي وجهاً لوجه؛ فما هي إلا الرسائل تتردد 
بينناء إلى أن كان صيف ۱١٠١‏ حين فاجآنا في الإدارة شيخ نحيل الجسم مسترسل 
ی د ل ر ا عار الوت فعا عا ا کان اة 
الخوري موجودا في الإدارة» يحسبنا أحد «المتمرنين» وقد ألحق سؤاله عنا بقوله: أنا 
جميل الزهاوي! فنهضنا نحتفي به؛ وكان الوقت قد قارب الظهرء فإذا العازار يدخل 
علينا؛ فعرفنا أحدهما للآخر» وتركناهما في خلوة مباركة الناصيةء وانصرفنا إلى إلقاء 
آخر نظرة على الجريدة. ثم عدنا إليهماء ومضينا معاً إلى حديقة الأزبكية حيث تناولنا 
الغداء بين الماء والشجر. 

لم تكن صحة الزهاوي تساعده على الخمرء وكآني به يحتسي القليل منهاء وهو 
مع تلك يان بانب اللجالسن: لا تمل له الأعاديت: بصرفها في الفنون والادب: مسندة 
إلى العلم» واطلاع بعيد الغور. 

وإننا لا نزال نذكر ذلك الاجتماع الذي كان للأستاذ الزهاوي في مكتب «البرق» 
مع الشاعر المبدع آمين تقي الدين'ء وما أفاض به علينا من أحاديث «الأدب الخاص» 
في بغداد» وما کان يدور حوله من الأهاجي بین کبار شعرائه''. 


أدب الزهاوي 


ولبث فيلسوف العراق عندنا أياماً قليلةء كان خلالها موضوع إجلال الأدباء» تعقد 
له المجالس» وتطوف بها كؤوس الأدب مترعة. ولا غرو فلقد كان للزهاوي في الأدب 
العربي أثره البليغ بما كان يُحلّي جيد الصحف من قلائده نظماً ونثراً. فضلا عما كان 


A —‏ ف 


له في الأدب السياسي» من مواقف جلتها تلك القصائد الخالدة ليحمل بها على الظلمء 
غير مبالٍ بطرقه أن تكون آذاةَ آم نجاة أم هلاكاً. وهو هذا الذي مهد لشهرته البعيدة 
عندناء وحببه إلى النشء السوري اللبنانيء المتوشب يوم ذاك إلى الحياة الحرةء يركب لها 
الآمال فإذا هي أوهام» ويطالع لها ابتسامات المستقبلء فإذا هي تستحيل إلى جرح دام. 

وعندنا أن الزهاوي أحد بحور الشعرء ما ينفك يقذف بأمواجه بين الهادئ البطيء والمتوثب 
السريع» لما ينبعث في نفسه من المؤثرات» أهي العواصف المهيلة أم النسائم العليلة. 

ولقد قيل لنا أمس إن الزهاوي قادم إلى الشام» فلبنانء انتجاعاً للعافية التي نرجو أن 
تکون ثوبه الذي لا ببلی» وهو دعاء للعلم برفع مناره» وللشعر بحفظ ابن رومیه وبشاره'. 

بشارة الخوري 


البرق» ۱۹۳۰ءعدد: ۲۲۷۲» ص: ۸ 


¥ 


لصقهة رماد 


كان ذلك اليوم» من أيام كانون الثاني سنة .۱۹١۸‏ فهو إذن من أيام الغيوم التي كان 
في نفسي منها الكثيف الممطر؛ ولا غرابةء فهي الحرب العالمية بعواصفها الهوج وآنا في 
مهابّها: الورقة الصفراء» لا تكاد تستقر في جوف حتى يعصف بها ثانية إلى جوف آخر. 
على أن هذه الظلمات من أيام كانون ۸١۱۹ء‏ أي بعد مغادرة جمال السفاح 
سورياء واستقرار كوجك جمال باشا محله» ويعد إعلان هذا الآخير العفو عن ذنوب 
الماضي مهما كانت والاقتصار على الذنوب المقبلةء كل هذا أعاد إلى النفس بعض 
اطمئنانهاء فأصبحت آزور إخواني في الجديدة - مركز حكومة المتن") - على نور 
الشمس» وكانوا نفراً كريما حبيبا اعد منهم ذلك الطيب ابن الطيب المرحوم فائز شهاب 
الذي كان يسهر علي سهر الأخ الرفيق» والأستاذ جبرائيل نصار والشيخ سليم علم 
الدين ونجيب بك الحكيم والشيخ ابراهيم المنذر وملحم آفندي الزغزغي والمرحوم 
اسكندر عازار والإخوان الأنسباء يوسف وجرجي ومتري فاضل وغيرهم ممن لا 


تحضرني أسماؤهم. 


وكان أن جمعتنا «الجديدة» في يوم واحد بالصديقين الكريمين جورج بك ثابت 
والشيخ آمين تقي الدين بعد فرقة وشوق؛ وكان جورج بك قبل الحرب» لا يصبر عن 
مجالسناء فنجتمع إليه حلقة تحتل حيناً حديقة قصره» وأحيانا الخوان عليه آلوان 
الشراب والطعام» تتصدره على الغالب السيدة النبيلة والدته» فنصرف الليل بين 
المطارحات الشعرية والمباحث الاجتماعية. وإني لأذكر أن ثلاثاً أو أربعاً من القصائد التي 
عربتها عن الفرنسيةء له عليها حق الأبوة من حيث إنه هو الذي اقترح علي تعريبها. 


چ ا 


ضياء في ظلام 


ورأت السيدة النبيلة لبيبة ثابت» بعد أن نقل إليها جورج خبرناء أن تجمعنا على 
مائدتها في مثل مجالسنا السالفةء فنطالع ولو بسمة واحدةء في وجه ذلك الزمن الكالح 
فيما وسعني النزول إلى بيروت ويعض «كرام» بوليسها لي في المرصاد؛ فاحتضنتنا 
يومئذ دار الأصدقاء الوجهاء آل فاضل في البوشرية. فامتدت لنا مائدة فخمة اجتمع 
اکا ا ا مي من كران اله اا لرن عن خن 
شخصاء في طليعتهم حضرة الخطيب الأشهر الدكتور حبيب اسطفان. فكان أول تعرفي 
إليه. وفي صدر كل واحد منا نفس العاطفة نحو الآخرء ونفس الشوق إلى معرفته. 


استدراك 


وكان من الذين اعتذروا عن الحضورء وهو من أحب الناس الي: الصديق الأوفى 
والكاتب القدير «المتقاعد» يوسف نخلة ثابت» فغمّني أن يتخلف عن شديد شوقي إليه 
وتعلقي به. فبعثت إليه أستحثه على الحضور بالأبيات الآتيةء ففعل: 
عدناإلىسالف الليالي 
ف الف الان 
ا فن ج لضن 
وئ قله فضلة الجفان 
e‏ 
فالطرف والخاواللسان 
E‏ 
او ااا و وق و اي 
املق لش طواتك العنان 


EAE 


ولاتقل: م طرح د د 
وأانت في قوة الد صان 
فمنجنى‌الوردلاييالي 
الشعروالخمر 
وکانت الكؤوس لا تفرغ حتى تمتلئ. فحمَيت الرؤوس واحتدمت الصدورء فكان 
ميدان للشعر العامي» انقسّمنا فيه إلى فريقين؛ في طليعة الواحد الدكتور أسطفانء 
وفي طليعة الثاني خليل أفندي الجلخ» يفتحان الردة ويغلقانهاء ويتنقلان على أغصان 
المعاني» ما شايت لهما حدة الذهن ويراعة القول: 
وفاء واجب 
آما آنا فما نسيت صاحبة الفكرة الأولىء فى هذا الاجتماع؛ وكانت عقيلة ثابت 
في تلك الأيام ترأس عدة من جمعيات الإحسان التي أخذت على نفسها حماية 
الغذارئ. قات الان غات العحن قي ها كانت تفار مله ال لتدخل ماه 
فرأيت من واجبي أن أعد لها هذه الأبيات» وقد أنشدتها في تلك الليلة: 


وو ت اوي لى 
لكنت أنت الد ,يبه 
لومرتنغرال اليالي 
ك ينق ك اوتنه 
من أدمعم س كويه 


-— o 


لصقة رماد 


وكنت قد هجرت الخمرء إلا نادراً. وهي إذا هُجرت انتقمت» وكان انتقامها لئيما. 
وكنت لفرط سروري» أتبع الكأس بالكأس من غير طعام» كمالوف عادتي. فار ذلك في 
تأثيرا لم أعتدهء حتى إذا آويت إلى السرير عمدت «ستنا آم يوسف» والدة الأصدقاء آل 
فاضل» إلى لصقة رماد فوضعتها على بطني» فبقيت إلى الصباح حيث تركت بعدها 
O LET SESE SG TEEN ANSEL‏ 
انتقامها مرة أآخرى؛ ولآني ما برحت آذكر كيف كان يعلو بي السرير» حتى يلتصق 


فائ ماة طرات 

على يديك رط يبه 
إن تفخرالغيديوما 

بد الي هاالمحديوبة 

ا ا 
وج ف تqŠûهنولكن‏ 

فاو وة ونه 
منه عدن ق 

حئاااللةرف ا ة0 
وقلتا | غ يدقولاً 

ماشابهە‌قطری يه 
ا ق 


(۷) 


حلالي هني ال شا ب يبه 
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عشرون یوما 
في ريفون باسم حنا فياض ]١[‏ 

بين حزيران وأبار من سنة ۱۹١١‏ - ساعة خوف - الصديق بوسف عباس 
الحلو - جمعية أرز لبنان - القبض على سليم بك المعوشي - يومان قبل الفرار. 
بروق في غيوم 

كانت السنة ۹١١‏ إذن فعهد الإرهاب كان في عنفوانه» وجمال السفاح ماضٍ 
في اصطياد مَنْ بقي من نابهي البلاد» ممن عرف لهم ضلع في السياسة أو هوى مع 
الأهواء؛ وكنت يومذاك في عرلة اسيم مرارة تلك الليالي» من عزوية الحب الذي بنيت 
في شجرته «عشي العائلي». وکان البيت الذي يضمني والذي طالعت «نجمی» فیهء 
قائما وسط أحراج الصنويرء على مسافة دقائق من نهر بيروت - آلهى حيناً بالغزل 
شعراً وشا وحيناً بالدبق نصطاد به العصافير؛ ونلتقي في اللياليء حول «قصاص» 
بادنٍ يدعى سليما يحكي لنا عن فيروزة وعنترة ودليلة وأضرابهم. 

وإنى فى هذا الحال» أعد الليالى وأخشى مفاجآتهاء إذا بصديق هو من هؤلاء 
الذين تمطرهم السماء برداً على نيران القلوب» أو تطلعهم الأرض رياحين بين أشواك 
اللؤم والضغينة؛ إذا بهذا الصديق يدخل على حاملا فى شفتيه ابتسامةً مصطنعة 
يحاول بها تهدئتي؛ فبادرته: إن وراءك لأمراً يا يوسف» فأسرع! 
يوسف عباس الحلو 

لا أخلو مرةٌ إلى نفسي» منذ سلَبَّنا الموت المرحوم يوسف عباس الحلوء إلا وقد 


شعرت بمثل الحراب تعمل في قلبي؛ ذاك لأني لم أف ذاك الأخ الكريم حقه على وعلى 
الأدب وعلى الأخلاق؛ إذ كثيرا ما يُداهمك الواجب» وأنت في حالة نفسية أو حالة 


مھ 0 


تخض تکرن فا ار طا لاشقاق من المت تة ر ركدلك كنت اها شين تة 
وووري في رمسه. 


لقد كان المرحوم يوسف عباس الحلو. في طلائع الفوج الذي عمل للأدب حوالي 
عام ۹٠١‏ قبلها ويعدها قليلاء يطلع بمقالاته في الصحف خفاف الجوانع» تعلق على 
الغصون حالية الأزاهير؛ فهو إذا بكى لبس بُكاءه غلافاً من البسمات» يطفو التهكم 
على حفاقَيًّها. وأغلب ما يرسل كلمته أساطر"'قلائلء كالقنا القصار لا تلتوي على 
الغمزء ولكنه كان لا يباليء» بعد إرسال المقالة بما أحدثته من آثر» حتى إنه كان لا 
يطالعها بعد نشرها. ولقد يبقى الأشهر دون أن يتناول قلم «الأديب» منحرفا إلى «قلم 
المحاسب» ولكنه يحدث أن يتآلم من مر فيعمد إلى القلم» بعد سهرة طويلة تعب فيها 
الكؤوس مما تروح وتغدو» أو على وجه فجرٍ باسم من أيام الأحد البيضاء. 

هذا هو الصديق الذي فاجأني بین ۲۷ - ۲۸ نيسان من سنة ١١۱۹ء‏ يحمل الي إيعازاً 
شديداً لوجوب مبارحتي المكان الذي آنا فيه لأن رضا باشا" يريدني حًا أو ميتاً. 


ساعة خوف 


إذا كنت آنا أعجِرٌ عن وصف الاضطراب الذي أحدثه الخبرٌ في» إذن فلا يقوى 
أجنبي عنهء أن يُحيط بجهة من جهاته. فكيف يستطيع سّبر عمقه في نفس صاحبه؟ 

هى عاطفةء آنا نفسى لا أذكر الآن كيف كان وقعها عليء» ولا أستطيع استعادة 
أشباحها إلى خاطري» فلقد كانت بهذا المقدار شديدة حتى إنهالم تترك ألما بعد 
مضائها في» كما تفعل الشفرة الحادّةٌ في الجسم: تقتل ولكنها لا توجع. 


وكان قد قبض في ذلك الوقت» على المرحوم سليم بك المعوشي رئيس جمعية «أرز 
لبنان» - وكان رئيسها - فقضى التحقيق في قضيته إحضاري بصفتي كاتباً للجمعية 
ثم لأن إدارة جريدة «البرق» کانت مرکزا لھاء تشتمل على آوراقها وسجلاتها. وکان من 
ضيوف الديوان الحربي يومئذء المرحومان الشيخ فيليب والشيخ فريد الخازن. فأيقنت 
E A E Ea E a a‏ 
فرشتا وغبرة من القناأضتل: 
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- عليك إذن آيها الصديق» آن تنزل إلى المطبعة وتعدم جميع ما فيها من آوراق 
الجمعية - ومن ثم تعمد إلى بيع ما هنالك من الورق والغلافات؛ وهي كميةً غير قليلة. 
EEE ETE RT E‏ 


وعاد الصديق يوسف الحلو مسرعا إلى المطبعة ينجز ما طلبت إليهء وقد طلعَ علي 
مع فجر اليوم الثاني» يحمل نحو مئتي ليرة تركية» هي ثمن ما باعه. 
احتياط للأمر 


وهنا قلت للصديق يوسف: ريما فاجاً البوليس المطبعةء وقد لحظت أن أوراقاً 
بيضاء» منسية في دفتر الكوبياء فاكتب ثلاثة كتب بلساني: الواحد لإلياس ساروفيم» 
وکان قد جاءني کتاب بتوقیعه يطعن فيه بالدولة ورجالها ویتمنی زوالها . والثاني لتوفیق 
مارون والثالث لشكري الخوري صاحب «أبو الهول». أما الأول فخطأه/ على ما جاء 
في كتابه؛ واد بمدح الدولة العثمانيةء ويما نتمتع به في ظلها من النّعم وأما الثاني 
فقلٌ له: إنني لا أرى لكم أن ثَسّموا جمعيتكم «جمعية الاتحاد السوري» وقد كان 
الأجدر لكم أن تَسَمّوها «الاتحاد العثماني» فتضموا إليها جميع العثمانيين الملخلصينء 
فتقووا أدبياً ومادياً. وقل للثالث: إن الذين يغرونه من حين إلى آخرء بالإساءة إلى 
الدولة العثمانيةء يسيئون إلى بلادهم قبل كل أحدء فضلاً عن أن الخلق اللبنانيء يحم 
علينا بالوفاء في هذه الأزمة التي ستعرف بها دولتنا أصدقاءها من أعدائهاء. 

أمليت هذه الكلمات على الصديق يوسف الحلوء وطلبت إليه أن يكتبها ويقلد 
إمضائي فيهاء ويطبعها في الورقات البيضاء المنسية في دفتر الكوبياء وفي نفسي أنه 
إذا قبض علي وضبطت أوراقي» أدليت بهذه الحجة على قديم «إخلاصي» للدولة. ثم 
افترقنا: هو يعود إلى البلد» ونا أدخل إلى البيت أعد عدة السفر. 

ولقد كانت الساعات القليلة في ذلك البيت الذي غرست فيه حبي واخترت منه 
«رفيقتي» من أفجع الساعات التي عرفتّها في حياتي؛ فلقد قام هناك شبه مأتم 
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اشتركت فيه العائلة بأسرهاء على ني اغتنمت ساعة متأخرة من الليل» كتبت فيها 
رسالة الى صديقي الأستان جبرائيل نصار» سيرد ذكرها في ما بعد » وهذين البيتين 
من الشعر وقد تركتهما على الطاولة في غرفتي: 
تذكريني لدى الغابات كل ضحى 
فقو ختعت علي ايض آبافي 
ترركت آنارً آقدامي هناك وقد 
طبهت روحى ق لن اتاراق دفي 


ولم يكد ينبثق فجر اليوم الأخير من نيسان ١١١٠ء‏ حتى أقبلت العجلة التي 
أقلتني في طريق كسروان... وقد كنت قد قررت المكان الذي آنا قاصده. 


بشارة الخوري 
البرق » ۱۹۳۱ء عدد: ۳۲۹۰» ص: ۲ 
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عشرون و في 
ریغون باسم حا فیاض [۲] 
مديح جمال باشا - الشيخان الخازنيان - الأب العام أوغسطين - بولس سري 
- الأمير شكيب. 
مدح جمال باشا 


كانت «الجديدة» مركز حكومة المتن عام ۱۹١١۷ - ٠۹۱١‏ حافلة بعدد الأصدقاء 
نأنس إليهم في أكثر الأوقات وتعقد لنا مجالس نقتنص فيها سوانع الأنس مقصوصة 
الجوانح. 
وأردت أن يذاع هناك أني قصدت إلى حوران أو إلى الشام. حتى إذا سُئلت 
القائمقامية عني» كان لها من هذه الإذاعة مستند. فأرسلت وأنا على أهبة الرحيل 
رسالة إلى الأستاذ جبرائيل نصارء أشكو له فيها وطاة الزمن»ء وأكاشفه بما اعتزمته 
من السفر إلى حورانء علي أجد فيها مرتزقاً. وقد ختمتها بهذين البيتين: 
مت حَوران كي أقضي به ورا 
إن بتفدكتي ئي تابط ااتشتام 
تعلّني وجمال الشرق يّرمقني 
اخيت هتاك مالي واخااص 


الشيخان الخازتيًان( 


تركت هذه الرسالة باسم الصديق نصار. وامتطيت العرية في الفجر الباكر 
تُخضخض بى فى ساقية الدورة. حتى إذا استقبلت الطريق العام وكدت أكون 
على مسافة أمتار من «الجديدة» إذا بي أرى المرحومين الشيخ فليب والشيخ فريد 


الخازن» وبينهما الشيخ كسروان الخازنء على ما أرجح» تسير بهما العرية إلى جهة 
بیروت؛ فاستوقفتهم اسهم إلى أين يقصدون؟ فقالوا إنهم قد استآذنوا جمال باشا 
لأيام يصرفونها بين أهلهم» وقطعوا له عهداً برجوعهم في يوم معينء وأن مروءتهم 
تأبى عليهم أن ينگثوا بالعهد» وأنهم مطمئنون إلى سلامتهم ونيّة جمال من نحوهم؛ 
EBA NN E IEE E E‏ 
الذي تركتموه» فقد أرى لي فيه ملجا.. ثم افترقناء وفي نفسي من القلق على هذين 
اللو ال ا فا 

ولقد كان الحوذي الذي آقلني من البيت» قد اشترط إيصالي إلى «جونية» فوقعت 
على حوذي تد اسمه عني من درعون قلت: بكم توصلُني إلى ریفون؟' قال: بما 
تريد يا بك! قلت أيكفي خمس ليرات؟ قال: كما تأمر! وسارت بنا العربةء ولكن على 
عَجل؛ وكيف تقوى الخيل على العجلة وثمن رطل الشعير «كمشة» من الورق اللون؛. 

لق كان ذلك التو الأول هن أثار ۹١١‏ وكائت السهاء نقة ضاف حى 
كأننا في مطلع الصيف لولا قرص البرد في الفجر والليل؛ وكان كل ما يحيط بي 
جميلاً؛ بل غايةٌ في الجمال. ولكن أَنّى لتلك الشمس الساطعة في الأفق أن تمزق 
الغيوم المتلبدة في نفسي؟. ۰ 

وسالت الحوذي: أترى أجد (لوكندة)"' حسنة في ريفون؟- ولو .... ريفون وما 
فيها (لوكندات)؟ بتكفيك لوكندة يوسف مانوك. 


وكانت الشمس قد تزحلقت عن الأفقء وأخذت أشباح المغيب تتخايل فى الفضاء 
كأجنحة طوال رقيقةء أو كغلائل من الدخان بين الرمادي والقاتم» إلى أن تتلاشى 


li Eo EN AN ENE E EES 
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الأب العام أوغسطين 

لقد كانت لي دالَّةٌ كبيرةء في ذلك العهد» على سيادة الأب أوغسطين البستاني 
رئيس الرهبنة الحلبية العام - سيادة المطران البستاني اليوم - ولقد مكن لشخصه 
الكريم في نفسيء» تلك المزايا العالية والفضائل الغالية التي يتحلى بها؛ وهي إلى اليوم 
آخذة بالنمو ماضية في السموء حتى بلغت الذروة العليا واستقرت» وهو فوق ذلك 
يجمع إلى هذه الحلى الدينيةء ما لا يقل عنها جمالا في سعة الصدرء وعد نظر إلى 
مروءة إنسانية ومهزة وطنيةء وكان يومذاك في دير فيطرون"'. فأول ما خطر ليء منذ 
فوجئت بنباً عاليهء أن لجا إلى ذلك الديرء وآقيم في ذلك الكنف» ولهذا أسرعتء 
عند دخولي إلى النزلء بكتابة كلمة إلى سيادته آوجز له خبري» وآکشف له عن نيتي في 
الالتجاء إلى الديرء وقد أنباته أني اتخذت لي اسم «حنًا فياض» أستتر به ما دمت هنا؛ 
ودفعت الرسالة إلى الحوذي فمضى بها إلى فيطرونء وهي على قيد ثلث ساعة من 
ريفون تقريبا؛ وما لبث أن عاد يحمل في عربته» راهبين حملا إلي تحية سيادته» وكتاباً 
منه يقول فيه ما خلاصته: «إن الدير لم يعد ملجا أميناء لأن الجنود اللبنانيين كثيرا ما 
يفاجئونه ليلاً في طلب يوسف آفندي دریان؛ وقد كان مطلوبا للتجنيد». فهو إذن لا 
يتحمل تبعة ما يقع لي فيه مع شديد رغبته بقربي» ثم قال لي الراهبان باسم سيادته» 
إنهما سيزورانني كل يوم ويقومان بما يلزمني. 
بوليس سري 

كنت أول زبائن «التزل» لأن الملصطاف ل يقصد إلى الجبال قبل أواسط حزيران. 
هذا إذا أبكر؛ ونا جنتها اليوم الأول من أيار. فمن ذا عساني أكون؟ وما هو السر في 
هذا التكتم؟ ولماذا تمضي علي الأيام» دون أن أبرح النزلء ولو لنزهة صغيرة؟... كنت 
اقرا هذه الأسئلة على شفتي الخواجة يوسف مانوك دون أن يلفظهاء وآخيرا شعرت آن 
الرجل یری في ضيفاً غير عادي» ولکنه علی کل حال ضیف خفیف» هادئ حسن 
المعاملة؛ فكنت أتصور نفسي كأحد هؤلاء المجاذيب» الذين يُحجر عليهم» أو يحجرون 
هم على أنفسهم» لا سيما عندما كنت أبقي على ذقني أياماً دون حلاقةء رغم أني إذا 


چ ج 


اضطررت إلى التنكر في زي قسيسء كانت اللحيةٌ موجودة جاهزة. هذا كله زاد في 
هجس صاحب النزل» ومن كان يلف حوله من أهل القرية؛ فما لبثت الألسن أن همست: 
أن في نزل مانوك بوليساً سريا. 

گان اتائ ا سك ك فا اخ ال الد و شن عل 
الأخصء» هذه الإشاعة التي قد تنتقل بالتواتر إلى مناطق الخطرء وهناك البلية. وهم 
يرون في البوليس السري» وهو يومذاك شبح الرعب والهول. 
إخلاء سبيل المعوشي 

وكان قد بلغني» بعد وصولي ببضعة آیام» آن الأمیر شکیب آرسلان يومئذ ذو 
الكلمة المسموعةء قد توسل لدى جمال باشا بإطلاق سراح سليم بك المعوشى فأفلح 
الأمير شكيب أرسلان عقوا زولا عند رغية خد الادتاء الذرؤز وهى من اصقان وقد 
قام اليوم آحد آنسبائه يكافئني على تلك الصداقة التي كادت توردني موارد الحتف لو 
سقطت في يدي السفاح وكان من حق الأمير شكيب أن ينتقم مني. 
الحب في قلبي؛ ثم لاعتقادي أن في إخلاء سبيله تمهيداً للتجاوز «عن هذه القضية» لا 
وذلك لحسن حظي. 


البرق۱۹۳۱۰ء عدد: ۳۳۹۱» ص: ° 
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عشرون يو في 
ریفون باسم حنا فياض [۳] 
الخوري الياس ريشا - شنق الشيخين الخازنيين - خاتمة المشانق السياسية - ادوار 
لوار - مصطفى بك الحكيم - فراق غير ليم - مشهد للبدر عند المغيب. 


الخوري الياس ريشا 


الحق يقال: إن في الإكليروس الماروني رجالاً يفخر بهم العصر الذي نشأوا فيه؛ 
ولكن أمثال هؤلاء من الرجالء يتغذون بالحس العلوي إذا تغذى غيرهم بهرج الدنيا. 
ولكنهم على كل حال» أطيب من سواهم عنصراًء وأشرف غاية كتلك البنفسجة التي 
تغطيها أوراقهاء فتكتفي بنشر الطيب في الوسط الصغير الذي تقيم فيه. أما البنفسجة 
التي تنشقت عَرَفَها على تلك الذرى» بين ريفون وفيطرونء فهو الخوري الياس ريشا - 
سيادة المطران ريشا اليوم -. فما كاد يعرف بخبري حتى قصد إلي يعرض الخدمة 
التي أريدها؛ وإني لا أزال أذكر قوله لي: إننا رجال الاكليروس» ملزمون بأن نضحي 
بأنفسنا في سبيل أبنائنا وإخواننا؛ فإذا لم نفعل اليوم» والسيف على الأعناق» فمتى 
نفعل؟ فشكرت هذه العواطف وأكبرتهاء ثم طلبت إليه أن يقابل الأستان الشيخ ابراهيم 
منذر وكان» كما سبق القول» مستنطقا في حكومة المتنء فيعلمه بمقامي ويحمل إلي منه 
ما يهمني علمه من أخبار عاليه وغيرهاء مما له علاقة بموقفي. ولقد قام حضرة الأب 
اا A ES E‏ و ات ره 


مه جه الش غین الث قيقبن 


كان الخبر شديد الوطاة على النفوس» حتى لكدت أقراً على الجباه القليلة التى 
گات تومن تة افدتي اسطرا د كتا وان خالل الخفاة كرا مونفا ذلك اة 
قيل: إن الشيخين فليب وفريد الخازن شنقا. 


کے 


ولبثت على أحر من الجمر أنتظر صحيفة من بيروت أقراً فيها شيئًا عنهماء فإذا 
الصحيفة عندي في اليوم التاليء وإذا هي تذكر خبر الشنق مقتضباء ولكنها فاضت 
في وصف رجل ثالث شنق معهماء فقالت إنه يهزاً بالموت وإنه طلب قبل أن يشنق 
صحن فول مدمس آكله بشهية ثم مشى إلى المشنقة لاعبا هازئًا. 


ومن الطبيعي أن تزيد هواجسي تلك الليلة وتتكاثر علي الأحلام المزعجةء ولقد 
زاد فيها تلك الأخلاق السافلة التي ظهر بها بعض اللبنانيين حتى تنكر الصديق 
لصديقه واستراب الأخ أخاه؛ وإذا قلت لك إني لم أجرؤ أن أعلم بأمري الثلاثة الذين 
كانوا يحكمون قضاء كسروان وهم من أصدقائي» تبينت بعض ما خفي حتى الساعة 
من آثر اللبناني في اللبناني وشاية ودسا ونكاية. 

لقد كان على قائمقامية كسروان الأمير أمين أبى اللمع وعلى قيادة الجند حنا بك 
ق عن و ادع الو متكي ك كله وها اك ع 
مقدار ضعف الثقة وهو أقتل ما ابثليت به بلاد. 

أقول هة ولا أريد مته أن أمش خض الذين شحت هة ولك لدل به على لهال 
اروخ الى ادت لان مذ الكرت وان أقاقا لاء على أتانة 
خاتمة المشانق 


ويظهر أن شنق الأخوين الطيبين كان خاتمة أعمال الرعب في لبنان وبسوريا. فلقد 
حل محل جمال السفاح جمال باشا الصغير «كوجك جمال» ' وآذيع على آثر وصوله 
منشور قيل فيه إنه الآن لا يؤّخذ آحد بأي جرم سابق» وإن حياة كل فرد أصبحت 
مصونة بقوة القانون. 

فأعاد هذا المنشور وما تلقَيثّه من الصديق المنذر بعض الطمأنينة إلى نفسي؛ 
فسكنت قليلاً وأصبحت أتساهل بالخروج من النزل كل يوم» فأصرف الشطر الأكبر 
من نهاري في دير فيطرون» أو في كرسي ريفون» وأقطع الشطر الأكبر من الليل في 


کے ا ج 


مطالعة روكامبول" وغيرها من الروايات التى عمرت بها صناديق النزل العتيقةء وكنت 
لا أزال حتى الساعةء أدعى الخواجه حَتًا. 
إدوار لوار 

كثيرون هم الذين يذكرون إدوار لوار ذلك الشاب الافرنسي وليد بيروت» فهو إذن 
يتكلم اللغتينء وهو إذن يضرب في الجنسيتين» ثم هو يلعب على الحبلين. فلقد كان 
الفرنساوي الوحيد الذي خان وطنه ووضع نفسه تحت تصرف محيي الدين بك مدير 
البوليس في ذلك العهد» ومكن له الثقة لدى الأتراك أنه اكتشف لهم آلة لاسلكية في 
جونيةء وفي عينطورة ثم جردوا منه جاسوساً يهبط المدن والقرى فيجر وراءه ذيلا من 
الخوف يقصر أو يطولء بنسبة ما كان يُحاط به من الزلفى ويراق في جيبه من المال. 

هذا هو الشخص الذي وقفت به عربته أمام باب النزل» ثم نز ل منها ودخل على 
الخواخامانوك ماه غرفة وکن لا آزال نكا قى غرفتي» وقد نمرت بتي 
الخوف في مفاصلي» ولكنني شعرت فجاة بقوة اليائس على مجابهة المخاطر. وفي تلك 
ار ف ا گا ا 
ویتطربون» وي شيء تريد أن یخطر لي» سوی أن ٳدوار لوار مرسل في آثري» وأنني 
بعد ساعات سأكون في دائرة البوليس» ومن هناك في طريق عاليه. 


وسال إدوار لوار صاحب النزل: هل عندك أحد؟ 
- الخواجا حنا فياض! 
کا سکرو یکن الوت 


- وحانت من الخواجا لوار لفتة إلى داخل غرفتي» وكان الباب مشقوقاً فلم ير 
يشا فى الفخول:: تكو مى قياض اقدم لك :تسى إذوار لوار 


- «صار لي الشرف هلا وسهلاً». ثم قدمت له کرسیاً وطلبت له القهوةء وکان 
الملسيو لوار خفيفاًء فيه شيء من الطيش؛ فشرع منذ الساعة الأولى» يريني صورة 


ملو ب ت 


قرينته وطفلته ويُحدثني عن علاقة محيي الدين بك بهم» وصداقته للعائلة. ثم تناول من 
جيبه رسالة بتوقيع قائد البوليس» يَضع فيها تحت إمرته قوات البوليس و «الجندرمة.. 
فنظرت إليه شذراً وقلت له بحزم فيه شيء من اللين: إجمع هذه الأوراق حالا؛ وأرجو 
أن لا تكون أطلعت عليها أحدا. فأنت هنا لقتل اكا لتك راك الام ها 
واستانفت الكلام بشيء من عدم الاكتراث: ألا قل ليء يا مسيو لوار: كيف هي الحالة 
اليوم بين عزمي بك“ ومحيي الدين بك؟ ولا أعلم تماما ما الذي أنطقني بهذه اللهجة. 
ولكني قرت في هيئة جليسي تغيراًء مع شيء من التضاؤل أمامي» لم أستطع تفسيره 
إلا آنه توهمني عاملا سريا للحكومة يتمتع ببعض السلطةء ثم قال لي: آتأذن آن نتعشى 
ا ا اا 2 فف نت وا ر فخرج تحاط اكت الذرل تاع اة الها 
في آثریوسف دریان 

وإني لفي هذا الموقف الدقيق» إذا برسالة تصل إلي من الأستاذ نصار تقول إن 
بال ورو لى اتقام فا فاا اتات لها أي جوت الى تمق 
والقائمقام الأمير فائز" توجه خصيصا إلى عاليهء معرفة الأسباب التي طلبت من 
أجلها. فكان خلاصة ما تجمع لديه من ذلك» هو أن اسمي ورد في معرض التحقيق 
في قضية «أرز لبنان»» ثم لخبر تمي إلى الديوان العرفي» أن زورقاً أقلع إلى أروادء 
من بين ركابه بشارة الخوري» ثم لأن اسمي ورد في لائحة المبعدين الأولى» وعهد إلى 
مغفر الجميزة" بطلبي» لأني كنت مقيماً في ذلك الحي؛ فأجاب المغفرٌ بنزوحي 
كه جمدت كل هة الاشعابة هى معركن البح عن ق رن خان اء 
رضا باشا أن لا أطال في واحدة منها؛ فكانت منه تلك الكلمة العنيغة بطلبي. غير أنهء 
لحسن الحظ كان المدعي العام لدى الديوان العرفي في ذلك الوقت» حضرة الصديق 
الكريم مصطفى بك الحكيم؛ فعمل على طمس الأوراق» وهو يطمنني بواسطة الأمير 
فائز» ویزیل کل خوف في نفسي. 

قرات هذه الرسالةء بينما كان إدوار لوار والخواجة مانوك» منصرفين إلى إعداد 
العشاء. ولا لزوم للقولء بأنني استعدت كثيرا من نشاطي» فأخذت أنفق عن سعةء حتى 


س ب د 


الخواخه دورسف درنان: فلت الخ تتكس إلى شطرون حت أنلغتة سنادة الأب 


فراق غير آليم 


وش ما سررت عندما أعلمني ذات مساء» أنه عائد إلى بيروت في صباح اليوم 
التالي. وبالفعل فإنه ترك النزل في الصباح الباكر» وكنت قد استعدت نشاطي وحريتي 
بعد كتاب الأستاذ نصارء فكشفت لصاحب النزل عن حقيقتي وأخذت أزور بعض 
البيوت في ريفونء حيث لقيت فيها كل عناية وإكرام. 


إن ريفون» من أجمل قرى الاصطياف وأجودها هواء وأشرقها سماء. وإني ما برحت 
أذكر مشهداً للبدر وقد مال إلى المغيب بين الغلس وانفتاق الفجر؛ فأوحى الي هذه الأبيات: 
ادر بامُؤنس الزهادهاآناذا 
منهموإن كان توبي غير ثوبهم 
كراهب بفناء الديرمعتصم 
يّمضي النهار ولا أدري به فإذا 
جن الدجى أيقظَئدْني للسرى همَمي 
لاتستقرعلى خدالترى قدمي 
في السفح حيبناوآأحياناعلى الأكم 
في ظاهر السهل أو في باطن الأجم 
SS‏ 
وشاقني منظزرللبدر أرسمةه 
وقدتقع زاهي وجهه يدم 


کے پا کک 


وذاك نّا تهاوىنحومخره 

وقَبُل البحرمنهثغرٌمبتسم 
فخلثةغادةحسناءَّخافية 

في الماء جسماعلاه وجه مضطَرم 
رأت على البعد - فاستحيّث - خبال فتئ 

يدنومع الغلس الطافي على الظُلم 
فكلماقاس باعا في الثرى حجَبت 

من وجهها إصبعا أ آيات مَُحَتّشم 
حتی إذا مادناغاصت وقد تركت 

E E EG 
وعدت عنه وطَرْف الفجر يرُمقني‎ 

لاكنت يافجر؛ قد تَخصت لي حنمي 


E PE DEE TE O TENE ERT 
الساحل» بعد أن خلعت عني مخاوفي وهمومي» ولكنْ إلى أجلء فانصرفت إلى المطالعة‎ 
إلى آخر آب من‎ ۱۹۱٩ والنْظّم اقل بهما الوقت طيلة ثلاثة أشهر: من حزيران سنة‎ 
السنة نفسها. وأذكر أن كل ما نظَّمتّه مدة الحرب» كان خلال هذه الأشهر الثلاثةء ما‎ 
خلا بعض المقاطع.‎ 
بشارة الخوري‎ 
ا-٥:ص‎ ۳۳۹۲-۲۲۳۹۱ البرق» ۱۹۳۱ › عدد:‎ 
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بین یلول ۱۹۱٩‏ وکانون ۱[۱۹۱۷] 
تيار من هواجس - نعوم أفندي باخوس - ساعة ياس - سليم آفندي مقصود. 
تیارمن هواجس 
وكانت الضائقة قد أآخذت بالخناق فى ذلك العهد» فأصبحت حبة القمعح كحبة 
الذتر ركلاهها بض ,الحضول غل أ ر ها اكا ف عاف المتهلاف هك 
الضعيف العاجز والآديب الخائف. وكانت الأشهر الثلاثة: حزيران وتموز وآب» قد 
أكلت ما بقي معي من الدراهم القليلةء وكان علي أن قوم باود عائلة فيها بضعة أطفال 
ألقاهم القدَرٌ على عاتقيء واي عاتق ضعيف هو؟ فطٌویت «الأغاني ٠»‏ وکان رفيق ليلتي 
ونهاري؛ وانصرفت عن قلمي وطرسي» أنظر تارة إلى تحت مخدتي» فأحسب ما هناك 
من دراه ركانت ١‏ تى بنفةة اسبوع وارة أطلق العتان خلت استة اخياة 
الأصدقاء القادرينء فأحدث النفس بالالتجاء إليهم ولو في سلفة آفيها؛ ولكني كنت 
أآهتز فجاة لما أتصور آنه عالق في نفوس هؤلاء الأصدقاء من عجزي عن الوفاء» وان 
المال الذي سيرسلونه إليء إنما هو على سبيل الهبة أو المساعدة فاقطع عن مخيلتي 
طريقها وأرجع إلى الحالة الراهنة التى آنا فيها. 
نعوم باخوس 
وانى لأضارع هذه آلآفكار تصرف فاخ القلم اكت مذي النيتن وف 
نيتي أن أبعث بهما إلى أقدر وأوسع أصدقائيء وهما: 
أتيثك والدنياظلام فمُرٌبها 
فلست,»ونبع المال جف براحتي 


— A = 


على أني ما كدت أستعيد قراءتهاء حتى أخذت الورقة بيدي» فدعكتها ورميت بها 
إلى الأرض؛ ثم نهضت لأرتمي في سريري» فإذا بعربة تقف أمام البيت» ترجل منها 
الصديق الكريم نعوم أفندي باخوس» فأسرعت إلى استقباله فالتقينا على وسط السلم 
مشوقين. ثم بادر الى السؤال عن أحوالي؛ فحمدت الله عليهاء وقلت له إني في خير. 
فعرض علي نحو ألف ليرة وألح بأن آخذها منه» على أن أردها إليه بعد الحرب» 
فأنكرت آني في حاجة إلى المال من غير أن أعلم سبب الحياء الذي استولى علي. فنعوم 
باخوس من أصدق إخواني وأقربهم إلي» ومن أعفَهم يداً وأسبقهم ندى وأكرمهم 
محتدا؛ ونا على يقينٍ أني قادرٌ على الوفاء لأني لم أكن قد بعت مطبعتي بعد. 


ساعة ياس 


وشيّعت الصديق نعوم أفندي باخوس» حتى إذا غاب عن بصري عدت إلى 
غرفتي» أتفحص ما بقي معي من الدراهم» فإذا هي قد فني أكثرهاء فارتميت في 
سريري حائراً مضعضعاًء وقد أخذ الشُعرٌ اليائس يعتلج في نفسيء» فإذا آنا سود 
الصفحة التي كانت في يدي بهذه الآبيات: 
E O E E ET‏ 
: َب الال من دي 


2 
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دون وقع اال ا 
وت ا 1 عت لا آری 
درهماتحتم ئي 
وإائي د روح !ا ل 
جح رضي لي او 
لخي ساني وو تي 
اللدردىذخ بز مورد 
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فاخي في خصاصتي 
كالج نتيب ا و ئ0 
ومع ال ال سرمنناى 
rT‏ اتي 
و ا و 
RENEE‏ 


a‏ ن ا( ال 3 ره 


‌„ 


منجgواد‏ 
ك ا( ال ا 
فا 2 2 فر ج 
: : ا 
أي من هنت ر د قد 
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لست آتيك ضارعا 
كل عن اا ودي 
تى ق ع إلى التسردی 
خر عة إن ك وه 
و رق لے ی ا و 
سليم مقصود 


لسن سل قود بالات لكاتب ولا هن بالفتى الطافخ اكه فا فی جضن 
السا الاد وها خت ك اقا الك خا كفا لك مهناك 


ک2 ا 


عهد يوسف باشا حيث تبسط الآراء وتطبخ المؤامرات» فعجمنا منه عوداً صلباء واعتمدنا 
منه ذکاء فطريا مدهشا وعرفنا فيه إخلاصا عجیبا يدل عليه بقاؤه على ولائه لحبيب باشا 
أكان في السراي رئيسا أو في بيته حبيساء وإن تعجب أن يستحق سليم مقصود هذا 
وة مني فقد تراني مُحقاً متى علمت أنه الرجل الذي بعثته العناية إلي في أحرج 
الساعات. فقد رآني وهو في طريقه إلى الجديدة فجن جنونه وانبرى يستمطر الأفق سباباء 

ثم انحنى علي بالأسئلة: أين كنت؟ وماذا تفعل؟ وكيف أنت؟ ثم استطرد: إني سأنقل خبرك 
إلى نجيب بك الأصفر, وأنا واثق آنه ليسر بمساعدتك» ثم لوح بإشارة من وجهه»ء آراد أن 
يقول بها «إنهم» يحتاجون إلى شهادة مثلك فيهم» بعد آن تضع الحرب أوزارها. 


وكان سليم مقصود موظفا في شركة القمح» وكان يومذاك في دورة تفتيشية - على ما 
آذكر - وإذا علمت ان قنطار القمح كان يباع في الشركة بين العشرة إلى العشرين ليرة 
تركيةء في حين أن ثمنه في السوق كان يتراوح بين المئة إلى الخمسمائة ليرة تركيةء أدركت 
2 اتی كان یتقلب فیها لذن رزقوا حظوة في عڍون آولي الزمن. وام 
ولم تمض يام على هذا e yT‏ 
ا هوا برسالا من سايم مقصود مخ بیان الثمن فأديته للرسول مغتبطاء 
لأنه إذا ود القمح في ذلك الوقت» فقد وجد كل شيء حتى الذهب نفسه. 


مغاجأة مؤة 


ركان اقفر هة ك أن ل طن اع فل زار عل اتر هدا هن الادقا 
آتذكر منهم الشاعر حليم دموس والتاجر جبرائيل غرزوري والأديب المرحوم طانيوس 
د فکان مما بادرنی به أحدهم» أنهم تحدثوا في قطار الشام أن زورقاً سافر من 
الشاطئ اللبناني إلى أروادء ويقال إن عليه بشارة الخوري» وإن نعيم صوايا كان من شهود 

هذا الحديث, ولا تسل عما تركته هذه الإشاعة فى نفسى من الألم الممزوج بالخوف. 

بشارة الخوري 
البرق» ۱۹۳۱ء عدد : ۳۳۹۲» ص: ٥‏ 
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بین یلول ۱۹۱٩‏ وکانون ۲[۱۹۱۷] 
نجيب بك الأصفر - موظف لاثة أشهر - شتاء في بكفيا - إشاعة الصلح - بؤساء .٠۹۱۷‏ 
نجيب بك الأصفر 


لقد تضاربت الأقوال في نجيب بك الأصفرء مدير شركة القمح اللبنانية. ولا 
عرو إذا كث الناقمون؛ وهو يومذاك في معتقد القوم» أنه يستطيع وقف المجاعةء ونث 
أكياس الحنطة هنا وهناك وهنالك. ولكنهم جهلوا أن مدير شركة القمح» لم يكن 
مستقلاًء وآنه كان هناك علي منيف يوجه إليه بالوثائق لفلان وفلانة ثم إنه لم يكن في 
وسعه أن يراقب معاونيه» وقد تفشى في معظمهم داء الارتكاب» واشتد ظمأهم إلى 
جمع الثروات. فهو إِمًا آنه كان يعرف ويستحي أن يعاقب» أو نه كان ذا ثقة بمن حولهء 
فيتسلح هؤلاء بهذه الثقة ويتمادون في اتباع نفوسهم. ولقد كان في وسع نجيب 
الأصفر أن يجمع ثروةً لا تحصدها السنون» من وراء وظيفته تلك. فإذا هى يكدح بين 
أورويا ومصر والعراق» في طلب مشروع يبني عليه مركزه المادي ولا يزل. 

أقول هذاء لا لمَا سبق إلي من رعايةء لأني ما اعتدت أن أصانع حتى في ذلك 
الزن كاو اكف اة ادها الركول اها الغرقان وا كارك کان 


موظف خلاثة أشهر 


كان ذلك اليوم في آيلول أو تشرين من عام ١١۱۹ء‏ عندما أقلّتني (العربية) إلى 
جنب الأمير المرحوم فائز شهاب» لأني لم أكن بعد لآجسر على الذهاب وحدي إلى 
بعبدا. فسرنا تواً إلى إدارة الشركة؛ وش ما كان فرح الأصحاب بذلك الملتقى! وقد 
استقبلني نجيب بك استقبالاً حسنا مرفوقاً بكثير من العتاب» لعدم إخباره بمكاني 
وعرض حاجاتي علیه؛ فشکرت له وأثنیت عليه؛ ثم عرض علي وظيفة في دائرته» فآثرت 


أن أكون بعيداً عن مركز الحكومة. وكان للإدارة مركز في بكفياء فأرسلت إليه بمرثّب 
ثلاثين رطلا من الحنطة. 


في بکفيا 


لم أكن لأشهد الشتاء في الجبال قبل تلك السنة؛ ولقد كان أكثر ما انطبع في 
نفسيء» تلك الملآت من البرد الصغير تتساقط طيات طيات على الشجر والأرض؛ والحق 
ن ا الال حول ال ل س کن الخو ا 
لے کا غك هه إا اد انكرت عا ا لر > 
مدير العدلية اليوم - فكنًا نصرف أكثر أوقات الفراغ» بما نفس الكَرْب ويخْقّفُ وقعَ 
E E A E a a‏ الكردا 
ولقد كانت لي سسَّلوةٌ أخرى ببعض الرفاق الأدباء» يقصدون إلي من القرى المجاورة 
فنتناشد الشعر ونتشاكى بعض ما يختلج في الصدر. 
إشاعة الصلح 

ولقد راجت إشاعة بعقد الصلح في مستهل عام .۹١۷‏ وكنا لا نزال في كانون 
الأول من عام .۱۹١١‏ فرحنا نرقص فرحا ونتبادل التهاني» ونحن لا نصدق أننا 
خارجون من هذا السجن الكبير - لبنان -» أو أن نور العالم الوسيع سيَنْفُدٌ إليناء 
فنبصر حقيقة ما جرى في ساحات الحرب وغيرهاء لأننا لم نكن نعطى من الآخبار إلا 
ما وافق مصلحة الدولة التركية وحلفائها. ومما يستحق الذكر أن الضائقة كانت قد 
بلغت أشدها. حتى إن بعض الناس - على ما اتصل بنا - كانوا يُنقبون في روث 
الدواب عن حبوب القمح» ويحسبون الجيفة النتنة وليمة فاخرة. 


خيبة آمل 

وش ما كانت الخيبة أليمةً عندما أقبل العام الجديد» دون أن تحمل الآنباء بشرى 
حال دون السلّلم» ونحن لا نقوی أن نطیل فيه بحاً. ثم رحنا نتساءل: کیف یقوی هؤلاء 
الضعفاء على البقاء فى الحياةء إذا استمرت الحرب سنةً آخرى؟ 
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ركان تلك الؤترات قد ايحت اليا الشحرء والشغر عتة الشاغر كالذت ل 
يستطيع حبسه إذا هو جاش في نفسه. فتم لنا في فجر تلك الليلة قصيدة بعثنا بها إلى 
نجيب يك الأصفرء وقد جعلنا عنوانها «بؤساء »۱۹١١۷‏ وقد أودعنا فيها من وصف 
الحالةء ما لو وقع عليه أولو الأمر في ذلك العهد» لكان المصيرٌ ويالاً. 


بؤساء ۱۹1۷ 


إلى نجيب بك الأصفر: 

أنجيب وال دن يا قنور 

ستلي بها الآمور امور 
فإذانديبتفكن ك ما 

و ق ا ره ا به يي 
روحاأاتذوب مع ال ف قد 

رفدمعۇةاللهالفقير 
وترق ال لعاني الكسد 

تروت لتقتاالهاني التكير 
ونت تتن لةه 

سرب iففەتورٌوئور‏ 

ف_هنالك العكث الغزير 

e 

ب©ئشسالمولود القرون أتى 

ومسا عزف الا و شش يز 
لاا د اب اط قل :اش 

لاء الاتااملهس رير 
ك لذبت به الآ ال وان 

_طفات وقدكانت أ نير 

SS 
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ك شف إل ةت حى عن اقحة 

خط الد يuاة‏ بهن زور 
رات اكب وال ا اح 

نهال زم هرير 

قت عن دخائلqهاالصدور‏ 
حال ج هنمء اندها 

الفردوس والعكيش النضير 
يبشقىبهاالشيخ الكيد 

كز و كرت اا 

EE 

وافى ص باح ال عيدوال 

أجراس ئ غمثهازفير 
قفاوا الت اة هی 

و ا و و ور 
وجتواعلى ذاك اترا 

و ا ا ا ا ت ر 
قالواء وملء نف وسههم 

تق وى وتقواهم عور 
وصلاث همم 1 > ية 

a E E ET 
ياربنحنب ئولالي‎ 

سلنامن الدنياتصيرزر 
بارت ان ات ةنا 

رو قارو شک ات ا رور 
مالك فالذنب ال > يد 

ريُزيلهالعفوالكبير 


ا »< gM My.‏ اا 
کرک کہ 
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ۆة ال ‌الالهوك فة 
E E E TE‏ 
د ي ا 
و چ ك ۱ ت ۱ ت ۶ 
فد شا تاس 4 جه 
بأوفيهمرحمۉةةوئور 
عوذوا به في ال تائ يا 
ت إذا دهت وإاليهس يووا 
هذا ولم يطل بعد ذلك بقاؤنا في بكفياء لانتهاء مَهُمتنا فيها. وما هي إلا بضعة 
أشهرٍمن ذلك التاريخ» حتى زالت «الشركة» وكانت الضائقة لا تنفك آخذةٌ بخناق 
الناس» حتى كثرت ضحاياهاء وحتى أصبح تمن البستان لا يشتري قنطارَ حنطة. 
بشارة الخوري 


البرق» ۱۹۳۱ء عدد: ۳۳۹٤‏ ص: ° 
يڪ ڪيڪ 
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کیف تعرفت إلى شوقي' 
في عاليه 


كان ذلك حوالي الثلث الأخير من حزيران سنة ١١۹؛‏ لا أذكر اليوم» ولكني أذكر 
أنني كنت جالساً عصاري يوم إلى طاولة في باحة تَرْل شاهينء فإذا بالصديق الأستان 
شکري بخاش «قیس شوقي» کما يقال «قیس لیلی» لشدة شَغفه به وإكباره إياه إذا 
بالبخاش يبادهني بقوله: ألم تر شوقي؟ إنه هنا في النُرلء وإنه خارج بعد هنيهة. قلت إني 
إلى الآن لا أعرف وجهه. فحملق شكري في وجهي» حتی خفتّهء ثم هدا من حدته وقال: مع 
آنك كنت بعض حديثنا في أكثر مجالسنا معهء وإذا بشوقي يخرج من الذزل إلى الباحة. 

يا باشا! يا باشا... هتف شكري» فإذا بشوقي بك يلتفت مبتسماًء ثم يتابع. نقلٌ 
خطواته إليناء فنهضنا له» وشكري يشير إلي هذا هو يا باشا... الخوري... الأخطلء ثم 
کات جشة فة كخاشة الشقق: 


في الرستوران ‏ الفرنساوي 


وكان اليوم العاشر من شهر تموزء من السنة نفسها موعد الحفلة التي آقامتها 
دمشق لتأبين فقيدها الكبير المرحوم فوزي الغزي'؛ وکنت أتردد كل مساء إلى 
الرستوران الفرنساوي» فأنتبذ مكاناً مُعتزلًء فلا يكاد يمضي بعض الساعة حتى يقبلً 
شوقي - طيّب الله روحه -. فما هو إن سرح طرفه قليلاء في الجلوس» حتى يُقبل إلي 
ويستلقي على كرسيهء إلى الجانب الثاني من الطاولة. وكان قد أسمعه صديقانا 
الأستاذ جبران التويني والأستاذ ميشال بي شهلا" » بعض ما علق في ذهنهم من 
قصيدتي في فوزي الغزي» وهو يومذاك من شعراء الحفلة؛ فكان يسالني من حين إلى 


VV: =4 


ار أن أروي له بعض أبياتها مما سمع عنه من الصديقينء وكانا لم يحفظاه - 
E O O OE‏ 


ولم تكن تمر الدقائقء إلا وتحمل إلينا جليساً جديداء حتى كان يتجاوز عدد الجلوس 
أحياناً العشرة من الأصفياء المختارين. وكان اقل الجميع حديثاًء شوقي. فهو لم يكن ينتبه 
الا لاد سمخ ار ك وها او خود ههن مه لحرا ما ان 
تحن الساعة ای ا کک ا اا کان ية الف ا 


في دعوة الرئيس دباس 


وكان لفخامة الرئيس دباس عطف كبير على شوقي بك. فأقام له ظهر يوم 
الثلاثاء فى ۸ تمون مأدبةً دعا إليها الوزراء ومجلس نقابة الصحافة؛ غير أنه لم تكد 
السيارة تصل بنا إلى قصر الرئاسة في عاليه؛ وندخل إلى غرفة الاستقبال» حتى 
فوجئنا بما هر قلوبنا هرا عنيفاًء وشوقي يومذاك ملء قلوبنا؛ ذلك أننا رأيناة وقد 
أجلس على كرسي تحت يد الطبيب» يغسل خدوشه ويعصب جراحه» ثم ينزع عنه 
بعض ثيابه ليجس مكان الرضوض» وهو أصفر الوجه» تضطرب السيكارة في يده 
رالانا اة عل هة ركان اة الزتهن :ا اماد دان إلى خب 
الطبيب يعمل معه بيده وجمهور الصحافيين مُحيطون به. فما كاد ينتهي الطبيب من 
عمله» ویستعید شوقي بعض انتعاشه» حتی وقع نظره علي وقال مبتسماً «کان بقا ياء 
اُستان بشاره رح تعمل قصيدة تانیه» «یشیر الى قصيدة فيه مع قصيدة الغزي». فقلت 
له سلمك الله يا باشا:«ان شاء الله تقبر الجميم فى آيامك» فما تمالك أن حك 
وضحكنا جميعاًء ثم قمنا وقام شوقي معنا إلى الغداء. 
في دمشق 

ثم التقينا بشوقي بك في دمشق» بعد يومين من وليمة رئيس الجمهورية. فقد 
جمعنا آوتيل حَوام» وكنا قد قدمنا دمشق للمشاركة في حفلة المرحوم الغزي التي لم 
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ورجعنا من الحفلة بُعَيّد المغيب» وقد صحبنا إلى النزل إخوان كرام من رجال 
الوطنية والأدب» بينهم الأستاذان الخوري وجميل مردم بك“ والدكتور الأرمنازي“ 
وزملارؤنا أرباب الصحف. ثم قبل علينا دولة محمد علي بك العابد"ء فكان اجتماع 
لطيف افترش حديقة «خوام» حول موائد مشعة هانئة دعونا الإخوان إليها فلبوا كراماً. 

وكان شوقي بك لا يزال في غرفته» وقد تجاوزت الساعة التاسعةء فدعوناه إليناء 
فأقبل» وأقمنا شطراً من الوقت في أطيب مجلس وأشهاه؛ حتى إذا انتصف الليل افترقنا. 


وكان بعض الزملاء يزورنا كل صباح فنقيم في الردهةء ثم يقبل علينا شوقي فيكون 
أول سؤاله عن صحف مصر. وكانت تجري لنا معه مداعبات لطيفة في اختلاق بعض 
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E‏ ی وا کک وهی ا کی 
دیوان التلعفری '. وکان قبله قد اشترى ديوان أبى نواس. أما المتنبى فكان رفيقه 


ا 
العودة إلى بيروت 


وغاد شو إلى روت وعائت امج اتا فی اوران الف رفم اوی كما كانت 
قبل ذهابنا إلى دمشق. ثم لم یلبث أن غادَرّنا إلى مصرء وکانت تعلّتّنا كل صيفٍ أن 
نراه بينناء فتشرق به الربوع وتصفو المواردء حتى فاجأنا نعي بالأمس» فانصعقت له 
صدورنا مكبرين به رزء الأدب العربي الذي لن يُعوض. رّحم الله شوقي وأنزله في جنة 
الخلد. في المقام الأسنى والمراح الأشهى. 
بشارة الخوري 


البرق» ۱۹۲۲ء عدد: ۲۲٠۱‏ ص: ١‏ 


لماذا تسميت بالأخطل الصغير 
«لماذا اتخذ «الأخطل الصغير» لَقَباً له» يبنى عليه قصائده» على ما بين جزالة 
الأخطلء شاعر عبدالملك بن مروان» ورقَة شعر الأخطل الصغيرء أو قلّ: على ما بين 
ختنوة ذلك: الفصنء ونعومة هذا القضن+: 


وجه إلي هذا السؤال لسنوات خلت» حضرة الأستاذ مكرزل منشئ «الهدى). 
وک ی ا ر ای فی اکا را ا کت 
الذاكرة من حوادث الأمس وفيها الضاحك والباكيء والشاكر والشاكي» إلى ما هناك 
من نوادر الإخوان ممن امتزجوا بي وامتزجت بهم كالعازار والريحاني وملاأط وفيّاض 
وتقي الدين ونصار وثابت والنجار/) وغيرهم» ممن هم خارج هذا القطرء كرست( 
والرصافي والزهاوي) ممن ملأت شهرتهم العالم العربي على إطلاقه. أما وقد وطنت 
النقفس على هذاء فآنا بادئ اليوم» بالجواب على سؤال صديقي صاحب «الهدى» عن 
السبب في اختياري «الأخطل الصغير» حجاباً لاسمي الحقيقي. 


كانت الحرب العالمية؛ ثم كان عهد «جمال» في سوريا ولبنان» وهو عهد النفي 
والمشنقةء بل هو عهد الإرهاب بجميع أسبابه وأنواعه. وورد اسمي في لائحة المبعدين 
ساعة آنا مطمئن في قهاوي بيروت» بين معشر الصحب» وفي يقيننا أن الحرب تنتهي 
بالمعركة الأولى. وكان نذيراً لي بذلك» الصديق فارس أفندي مشرق» فدب الخوف في 
المغاصل. ولم تغب علي شمس ذلك النهار, إلا وأنا خارج البلد على كثير من القلق. 


وانطوت الأعوام بعد الشهور على حالاتٍ شتى من البؤس» ومفاجآت مفعمة 
بالخوف» حتی کان تموز من عام ٩۱۹۱ء‏ فإذا آنا ی فاد ی 2 أشن 
كثيرا بكتبي بعد طويل وحشة وأليم غُربة؛ ولقد كنت وسائر الناس» نتنسُم خلال 
ذلك» الأخبار من البادية حيناً» ومن البحر حينا آخرء لا ندري إذا كان يدركنا السلم 
وفينا رمق من الحياة. 


وكانت الفكرة السائدة أن الحلفاء سيبعثون الامبراطورية العرييةء وعلى رأسها 
الحسين بن على" وكانت الحاجة ماسة إلى إثارة الخواطر في البلادء تعجيلا ليوم 
الخلاص» وهو كل أمنية البلاد العرييةء ذلك العهد. 


ولم يكن ليجرؤ واحدناء ولو في الحلم» أن يرسل كلمة في سبيل النهضةء ولو 
همساً.. فكيف به إذا شاء هو أن يرسل في ذلك السبيل» قصيدة يترجع صداها. 


وكان يعجبني من الأخطل خفة روحه»ء وإبداعه في اصطياد المعاني» يقودها ذليلة 
إلى فصيح مبانيه. وفوق ذلك فقد كان الشاعر المسيحي الفذ تتفتح درته أبواب 
الخلائف يملأها لذة وطرباً وإدلالًء بل يملأها ذلك الشرف الذي لا يبلىء والمجد الذي 
لا يفنى» كهذا الذي تقرأه له في بني مروان وعبدالملك: 
خف القطين فراحوا منك أو بكروا 
وأزعجتهم نوى في صرفهاغَيَرٌ 
إلى قوله: 
نفسي فداء مير الممؤمنن إذا 
أبدى النواجةيوماعارم ذَكَرٌ 
الخائض العَفمُْر والميمون طائره 
EEE E EE‏ 
في نبعة من قريش يعصمون بها 
ما إن يُوازى بأعلى نبتها الشَُجرٌ 
حش على الحَيْر عدّافو الخنا أف 
إذا الت بهم مكروهة صَبروا 
شمس العداوة حتى يستقادلهم 
وأاعظم الناس أحلاما إذا قدروا 
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فرأيت وأنا أدعو للدولة العربيةء وموقفي منها موقف الأخطل من دولة بني 
مروان» أن أدلٌ على حقيقة الشاعر الّتنكّرء فلم ار «كالأخطل الصغير» أمضي به ما 
كانت تقطره القريحة المتألة من شعرء لم يبق لى منه إلا كيفية الوشم فى ظاهر اليد. 


وكيف يستطاع حفظ ذلك الشعر الذي لم أكن أجرا "على الاحتفاظ به بين 
آوراقي» في عهد کان هذا لسان حاله: 
EE E E E E E‏ 


لاد ا نك إن 5 5 


ت اذ ت مله اتم 
2 : 8 و رَحْبٍِ 
وا 4 E HE‏ ۴ و ي„ ا 
واا سلجن أكرمصاحب 
وال ا عو ي 
وهي قصيدة طويلة كنت أحتال لحفظها بإثبات قوافيها متسلسلةء ولكن لسوء 
A GS SUES EAE TE RNS EET SEA‏ 
لهما بتصوير الرعب وأخذه بقلوب الناس» حتى لا يأخذ العيونَ منهم الغمض إلا لماماً: 
خرف ات اننم الس رى 
a >‏ ھم اا هم 
فإذاعيوئهمء الد 
ا ا ون الود 
وكان أول ما علقت اسم «الأخطل الصغير» بل كان أول القصائد التي مهرتها 
هذا التوقيع» قصيدة نظمتها يوم نقل إلينا أن قامت في الحجاز دولةٌ عربية لها مليكها 
أو خليفتهاء ولها وزراؤها؛ وقد ذكروا لنا منهم يومئذٍ السيد رشيد رضا والشيخ فؤاد 
الخطيب " وعزيز بك المصري واسكندر بك عمون؛"' ففعلت تلك البشرى بنا - 


NN 


ونحن بين مخالب المكاره - فعلها العجيبٌ فقلت في ذاك قصيدة كان أولٌ من قرأتُها 
عليه» صديقي الأستان جبرائيل نصارء وقد كان لي خلال الحرب رمز الوفاء ومكارم 
الأخلاق» وهي طويلة لا يزال عالقا في الذهن شيء منها وهو: 
ليالي البؤس حَسبك مالقينا 
ا 
ولاب غررك إنزبناأناسا 
قلائل لآم يزالواسال ينا 
وا ا و 
ولولاأڻتتĞ^خُوهالكانوا‏ 
كا ا وعو ن ف ونا 
الآققريعيونأياليالي 
E E E EE E‏ 
ونامي ملءَعينكباليالي 
أماوكَلت سَّيف «جمال) ا فينا 
ون بن ام ك ال واس 
سالك الدموع وت بخّلينا 
هدك مُزضعا والحزن طفل 
ألم ي ترك بزاويّ تيك شيئا 
وقد عطفت بعد وصف مصارع الشهداء» إلى إثارة الحميّة الدينية والقومية في 
النفوس» فقلت في جلالة الحسّين والخلافة, الأبيات الآتية: 
وكان رجوعهانصرامُبينا 
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فلوبُعة«الرسول» وقد رآها 
جرع في بني عتثمان هونا 
تزلزلبالىجازومايليه 
وصاح: بني ياخير البّنينا 
ى و خض الو ا ن 
بل العرب الأماجدأجمعينا 
أتخصبُنا الخلافة غقاصبيوها 
وفي اليلد الأمين يبنو آأبينا؟ 
ارك وف مهفي 
دفي دمه ووي قى اليين دن تنا 
أطالع في _حباك الليقينا 
كاني إذ أراك أرى د س ين( 
إذن فقد عرفت متى َسَمّيت «بالأخطل الصغیر» ولاذا تسمیت بهء وقد كان من 
حقي أن أطرح هذا الاسم بعد الحرب العالميةء ولكنني أت لي شيمه الوفاء إلا أن أكون 
من الكرام الذين إذا أسبلوا 'ذكروا من كان يألفهم في المسكن الخشن. و «الأخطل 
الصغير» قد ألفني أيام البؤس والخوف, فما آنا بناسيه أيام الهناء والطمأنينة. 
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الشهيد عمربمناسبة ديوانه 

كيف عرفت عمر حمد' - روحه الوطنية الشاعرة - أول وآخر مرة رأيته 

اق او عر عو عن ان رانا كوا فو ال ال ها ك امك 
ا ی واو و 

لقد قطع عمر حمد الحياة في وثبتينء الواحدةٌ من التلميذ إلى المعلّم والثانية من 
المعلّم إلى المشنقة. وكان في وثبته الثانية مثالاً من أمثلة الحياة العاليةء تلك الحياة التي 
تُعورٌ الشباب في البلاد السترقةء فيثبوا بها إلى حريتها بما يُحرقونه من أنفاسهم 
تحت دواليبها . 
شعره آنك طبعتها على دم فائر وعصبٍ ثائر؛ وإذا كان الشعر ثورة من ثورات النفس. 
تهيجها العوامل المختلفةء فديوان عمر حمد عنوان صغير من عنوان هذه الثورةء وهي 
لو استكملت نموها واستلأمت وسطهاء لعدّت في البراكين. 

لقد کان عمر في عداد من عرفتهم بین عامي ۱۹۱١‏ و ٤١۱۹؛‏ وکاني به في المرة 
الأولى» وقد جلس إلي يُسمعني إعجاب إخوانه في الكلية الإسلامية بجريدتيء 

وكآني به مرة أخرى» وقد جاء يسمعني قصيدة أعدها ليلقيها في الحفلة المدرسية 
السنويةء فكنت أأحس بروحه تثب من وراء ألفاظه؛ وكان وهو في مستَهل الشباب على 
أدب عذب فيه الكثير من الحياة والكفاية من الرصانة. 
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لم يكن عمر حمد ذلك العهد» يتجاوز العشرين من سنيه» يجنح الى الطول في 
ام غلی سمرة فی لرن ورف کی بذ ولق کت آکٹرھا ازاھ ھی تی سود كاتا 
کان يحمل حداده على شبابه في جلبابه. 
وكان آخر عهدي بُعمرء ليلة لقيته فيها صدفةء جالساً إلى بعض إخوانه في قهوة 
«كوكب الشرق» فما هى إن رآني» حتى أقبل علي آخذا بي إلى طاولة خالية فقال لي: 
أعرفت أن الخديوي أصبح سلطاناً» وهو اليوم السلطان حسين؛ 
قال ويهر ان انول افق غل انط سلطا ن حضو على سدور اوداك 
حيث يقول حافظ إبراهيم في تهنئته عند تنصيبه: 
اة وک 
لك الوادي التقصيباومائطل 
ثم سرد لي أبياتاً من تلك القصيدةء علق بعضها في ذكراتي ثم لم يلبث أن اضمحل. 
وکات لك اما کے واخ 2 ۹ ار اوائل 4 
ولقيته يوماً قبل هذا التاريخ بأشهر قليلةء على ما أذكرء فقال لى: أبلغك شىء عن 
حزب العهد؟ إنه يضم بعض ضباط العرب للعمل على استقلال البلاد العربية. قلت: 
آرنیه يا عمر! 
ونذكر قول الشاعر : 
وصرت أك في من اص طفيه 


العلمي أنه يعض الأنام 


على روح وطنية كبرت عن أن تحتملها سنه فسقط تحت ثقلها وأدمى القلوب سقوطه. 


هذا ما وعته الذاكرة عن ذلك الصديق المهذب ذي الروح الحساسة الوطنية. 
والشعور الصحيح السامي» قبل أن يسار به إلى السجن - لأننا افترقنا قبل ذلك أنا 
في رؤوس الجبال وهو فى ساحات المدينة. 

غلى أن هناك صورة آدل من كلمت هذه غلى الشهي العربى العزيز هى هذه 
E O O‏ 
فأقراً تلك القصائد. 

بشارة 


البرق » ۲۷ شباط ۱۹۲۹ء العدد: ۳۱۸١‏ ص: ۲ 


KKK 


- AV - 


هوامش الباب الأول 
من بقاسا الذاكرة 


كيف عرفت إمام العبد Vn‏ 


۱ - محمد إمام العید -۱۸٦۲(‏ ۱۹۱۱) 
- شاعر أجاد الشعر والزجل. كابتن مصر في كرة القدم عام ٠۹٠١‏ . 
- عكف على الأدب والكتابة في الصحف, كان ذا روح مرحة برغم حياته البائسة. 
۲ - ولي الدین یکن ( ۱۹۲۱-۱۸۷۳) 
- شاعر مجيد» ولد بالآستانةء وعين فيها عضواً بمجلس المعارف, نفاه السلطان عبدالحميد» وعندما 
أعلن الدستور العثماني عام ۱۹0۸ء عاد إلى مصرء وتوفي بحلوان ودفن في القاهرة. 
- له ديوان شعر وعدد من المؤلفات › كان يجيد عدداً من اللغات. 


٣‏ - كانت في الأصل (وانتقلا) عدلناها إلى (واستقلا) لاستقامة السياق. 


> - أحمد شوقي › أمير الشعراء » سترد ترجمته لاحقاً. 
٥‏ - حافظ إبراهیم ( ۱۹۳۲-۱۸۷۱) 
- شاعر مصر القومي» ولد وتوفي فيهاء اشتغل في المحاماة. وخدم في الجيش» وشارك في حملة 
السودان» عمل في الصحافة وعين رئيساً للقسم الأدبي بدار الكتب المصرية سنة .٠١۱۱‏ 
-له ديوان شعر ويعض المؤلفات. 
٦‏ - خليل مطران» شاعر القطرين» سترد ترجمته لاحقاً. 


۷- رثاه الآخطل الصغیر في «البرق» نیسان ۱۹۱۱ مج : ۳» عدد : ۱۳۲ ص : ۲۳۷ قائلاً: 


ك ض ‏ ج عة الصارم في غمده 
ولار نام اللوت في حده 


۸ - آمین تقي الدین )۱۹۳۷-۱۸۸۴٤(‏ 
- محام وآديب وشاعر لبنذاني. 
- ولد في لبنان وآقام في مصرء وأنشاً مجلة الزهور مع أنطون الجميل» ترجم عن الفرنسية «الأسرار 
الدامية» لجول دي كاستبن» عاد إلى بيروت وعمل في المحاماة حتى وفاته. 
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۹ سامي جريديني ( ۱49-1( 
والأدب» و«الرسائل الضائعة» و«خمسة في سبارة». 


۰ - الیاس فیاض ( ۰۰۰۰ - ۱۹۳۰) 
- أديب لبناني تعلم في بيروت ثم بمدرسة الحقوق بالقاهرةء كتب في مجلتي «الضياء» و«البيان» 
بمصر ثم عاد إلى لبنان فكان من أعضاء مجلس النواب فوزيراً للزراعةء توفي في بيروت, له ديوان 
شعرء وترجم عن الفرنسية بعض القصص. 
-١‏ المؤيد» جريدة أسسها علي يوسف في القاهرة عام .۱۸۸٩‏ 
-وردت هذه الآبيات في مجلة «الزهور» السنة التانيةء »۱۹۱۱١‏ ص: ۲٠۸‏ ولم يرد فيها هذا البيت وبيت 
آخرء وأغلب الظن أن في البيت خطاً طباعياً إذ يصح وزنه لو قلنا: (بالعزيمة) بدلاً من (العزيمة). 


۳ - مصطفی لطفي المنفلوطي )۱۹۲١ - ۱۸۷٩(‏ 
- من مشاهير الكتاب بمصر في عصره» درس في الأزهر وتتلمذ لمحمد عبده. 
- له «النظرات» و«العبرات» و«في سبيل التاج» و«الشاعر» و«مجدولين» من بين كتبه ما هو مترجم عن 
الفرنسية ولم بكن يحسنها وإنما كان بعض العارفين بها يترجم القصة إلى العربية فيصوغها 
المنفلوطي بقالبه الإنشائي. 
٤‏ - احمد محرم )۱۹٤١-۱۸۷۷(‏ 
- شاعر مصري» ولد في إبيا الحمراء من قرى الدلنجات» له «ديوان محرم» و«ديوان الاسلام أو 
«الإلياذة الإسلامية» توفي ودفن بدمنهور. 


١‏ - لم يذكر اسم الجريدة في الأصل. 
- يعني به آمين تقي الدين. 


۷ - محمود سامي البارودي )۱۹۰٤-۱۸۳۹(‏ 
- أمير السيف والقلم من رواد النهضة الشعرية العربية في العصر الحديث. 
- قائد شجاع » ولد بالقاهرة وتوفي فيها. تقلب في المناصب حتى صار رئيساً للنظار واستقالء شارك 
في ثورة عرابي وحكم عليه بالإعدام ثم بدل الحكم بالنفي إلى جزيرة سيلان وبقي فيها (۱۷) عاماً. 
- له ديوان شعر. أسمت مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري دروتها الثالثة 
باسمه عام ۱۹۹١۲‏ وأصدرت عنه عدداً من المؤلفات من بينها ديوانه. 
۸ - يعني بالأستاذ الإمام» الشيخ محمد عبده )٠٠٠١ - ۱۸٤۹(‏ مفتي مصر › ومن كبار رجال الإصلاح 
والتجديد في الإسلام.» أصدر «العروة الوثقى» مع جمال الدين الأفغاني» ناصر ثورة عرابي» ونفي إلى 
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بلاد الشامء له عدد من المؤلفات. 

٩‏ - انظر صورة الرسالتين ونصهما في كتاب «رسائل إلى الأخطل الصغير» الصادر عن «مؤسسة جائزة 
عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري» بمناسبة إقامة دورتها السادسة «دورة الأخطل الصغيرء 
۸.؛. بیروت» ص (۲۹۱- .)۲۹١‏ 


٠١‏ - الذام: العيب.. 


كيف عرفت الشيخ اسكندر العازار ا 


۱ - اسکندر العازار ( »)۱۹۱١۹-۱۸٩۰٩‏ كاتب لبناني له نظم؛ وجعل من أعضاء محكمة التجارة. كتب فصولاً 
في النقد والتعليق على الحوادث ونشرها في بعض الصحف والمجلات» كان بكتبها بأسلوب فكه» مثل 
جريدة «البرق» وغيرها وله قصص مسرحدة وديوان وخطب ومقالات. 


۲ - الطفل: الوقت قبيل غروب الشمس, وهو من طفلت الشمس: مالت للغروب. 


ا نجيب حبيقة ( 4 - 1۹۰7ء آدیب وشاعر لبناني مجيد ومن مشاهیر رجال التعليم والصحافة. 
مارس العمل الوطني في الجمعيات الخيرية المارونية. تخرج من كلية القديس يوسفه علم البيان 
العربي والفرنسي في الكلية اليسوعيةء ثم في مدرسة الحكمةء تولى تحرير جريدة «المصباح» وكتب 
في مجلة «المشرق» وجريدة «المحبة. 


.۱۸۸١ المصباح» جريدة أنشاها نقولا نقاش في بيروت عام‎ - ٤ 


ه - مدرسة في بيروت, درس فيها الأخطل الصغير من سنة ٠۹٠١-۱۹٠۳‏ بهدف إتقان اللغة الفرنسية من 
أشهر أساتذتها عبدالله البستاني. 


٩‏ - شبلي بك ملاط »)۱۹٩۱-۱۸۷۰(‏ شاعر لبناني ولد في بعبدا. أصدر جريدة «الوطن» في بيروت 
عام ۱۹۰۸ء لقب بشاعر الأرزء له ديوان. 


۷- معروف الرصافي » سترد ترجمته لاحقاً. 

۸ - البوستة ترجمة حرفية أو تعريب لكلمة: 06 التي تعني البريد. 

٩‏ - في الأصل (والعاجر) ولعلها تصحيف. 

.)۱۹۰۹-۱۸۷٩( سلطان الدولة العثمانية من‎ »)۱۹١۸-۱۸١۲( عيد جلوس السلطان عبدالحميد الثاني‎ - ٠١ 
انظر مقال «إلى اللواء الإبطالي» في الفصل الرابع من هذا الكتاب.‎ -١ 

- إشارة إلى السلطان عبدالحميد الثانيء وأمير المؤمنين أحد ألقابه» باعتباره خليفة المسلمين. 

۳ - عناوين زوايا كان يكتبها العازار في بعض الصحف مثل صحيفة «الوطن». 


٤‏ - هكذا وردت. والصواب أَدمنَ الشراب 


٠١‏ - بتوصمه: من الوصمةء العار آو العيب. 


كيف عرفت معروف الرصافي E E‏ 


)۱۹٤٤١-۱۸۷۷ ( معروف الرصافي‎ - ١ 
أديب وشاعر العراق الكبير في عصره. اشتغل بالتعليم وانتخب عضواً في مجلس النواب ومثل‎ - 
العراق في مجلس المبعوثان في الآستانة له ديوان شعر.‎ 


۲ -يقصد الدستور العتماني الذي أقره السلطان عبدالحميد عام ۸ بعد ضغوط كبيرة من جمعية 
الاتحاد والترقي» وعصيان من بعض ضباط الجيش المنتسبين للجمعية. 


۳ - اسعد رستم (نحو ۱۹۹۹-۱۸۷۰) 
- شاعر لبناني ولد في بعلبك. هاجر إلى نيويورك عام ۱۸٩۲‏ وعاد إلى وطنه .٠۹١۸‏ 
- له دیوان رستم ۱۹۰۸. 


) ۱۹۳۰ - ۱۸٦۰ ( محمد رشید رضا‎ - ٤ 
ولد ونشاً في القلمون (من أعمال طرابس الشام)» نظم الشعر في صباه وكتب بالصحف, رحل إلى‎ - 
مصر ولازم الشيخ محمد عبده وتتلمذ له.‎ 
أصدر مجلة (المنار) وآنشاً مدرسة (الدعوة والإرشاد) ويعتبر أحد رجال الإصلاح الإسلاميء من‎ - 
الكتاب والعلماء بالحديث والأدب والتاريخ والتفسير.‎ 


)۱١۹۱٤ - ۱۸۷٩ ( الشيخ محبي الدین الخیاط‎ - ٥ 
شاعر وأديب لبناني ولد في صيداء ونشأ وتوفي في بيروت» عارف بالتاريخ نشر أبحاثاً كثيرة في‎ - 
صحف بيروت. من كتبه (دروس في التاريخ الإسلامي) و(دروس في النحو والصرف) و(دروس‎ 
القراءة) و(تفسير الغريب من ديوان أبي تمام) و(تعليق على شرح نهج البلاغة للإمام محمد عبده).‎ 


)۱۹٤٤ - ۱۸۸٩( الشیخ مصطفی الغلاییني‎ - ٦ 
شاعر من الكتاب الخطباء ولغوي من أعضاء المجمع العلمي العربيء مولده ووفاته في ببروت» تعلم‎ - 
فيها وفي مصر وتتلمذ للشيخ محمد عبده عمل أستاذاً للعربية وخطيباً للجيش الرابع العثمانيء‎ 

نصب رئيساً للمجلس الإسلامي وقاضياً شرعياً في بيروت. 
- له ديوان وعدد من المؤّلفات. 


۷-د يعني أن صورة الشاعر منذث ورة برفقة المقال. 


۸- إن التاريخ الهجري الذي ديلت به الرسالة يوافق العام ۱۹١۷/۱۹٠١‏ من التاريخ الميلادي. وقد ذكر 
الآخطل أن زيارة الرصافي لبيروت كانت 0۹٠۹ء‏ وأن الرسالة المنشورة أعلاه كتبت بعد مغادرة 
الرصافي بيروت, باتجاه الآستانة. فهل التاريخ الذي حدده الأخطل مصكف؛. 


کے 


»)۲۸۸-۲۸١( -انظر صورة الرسالة ونصها في كتاب «رسائل إلى الأخطل الصغیر» مرجع سابق» ص‎ ٩ 
.)۲۸٤-۲۸۳( ورسالة آخری ص‎ 


)۱۹٤۰-۱۸۷٩ ( مین الریحاني‎ - ١ 
كاتب ورحالة وشاعرء بدأ ظهوره الأدبي في المهجر وكتب الشعر المنثور والشعر المرسل.‎ - 
له عدد من المؤلفات أآشهرها «ملوك العرب».‎ - 


-١‏ لفظ استعمل بالمدلول العاميء وقصد به غرفة واسعة للاستقبال. 
۲ - يقصد أمين الريحاني. 


۳ - نعوم اللبکي )۱۹۲٤-۱۸۷٥(‏ 
- صحافي وسياسي لبناني. ولد في بعبدات. 
- آنشا مع أسعد خالد آول جريدة عربية في البرازيل وهي «الرقيب» عام ۱٨۹٩‏ في ريو دي جانيروء ثم 
أنشا جريدة «المناظر» في سان باولو ۹١١‏ وتابع إصدارها في بیروت بعد .٠۹٠۸‏ 
- رئيس مجلس النواب عام ۱۹۲۳. 


4 -وردت هكذاء وواضح آنه تصحيف» والمقصود هو «زكي مغامز بك» انظر صورة رسالته إلى الرصافي 
ونصها في کتاب «رسائل إلى الأخطل الصغير» مرجع سادق( ص۲۸۰-۲۷۹). 


\o‏ - يعني بصاحبيه بشارة الخوري «الأخطل الصغير» والباس فياض. 
۱٦‏ - بقصد بلدتي «بیت شباب» و«بکفیا» وذکرهما مضافتين إلى لبنان. 
۷ -جميل صدقي الزهاوي» ستأتي ترجمته فيما بعد. 
۸ - الشیخ عبدالله البستاني ( )۱۹۳۰-۱۸٥٤‏ 

- لغوي لبناني ولد في الدبية وتوفي في بيروت من أعضاء المجمع العلمي العربي له معجم البستان 

وأربع روايات نثرية وخمس روايات شعرية. 
۹ - كان الشعراء الذين يجلون هذا الإبداع - وما يزالون - لا يلقونه أو يستمعون إليه إلاً وقوفاًء إعجاباً 
١‏ -إشارة إلى مطلع قصيدة الشاعر العباسي علي بن الجهم: 
جلنفنفنن‌الهوى من حيث أدري ولا أدري 


١‏ -المبعوث هو النائب في مجلس «المبعوثان» العثماني وكان مقره في الآستانة. 


- Q۲ - 


كيف عرفت الشيخ يوسف آبي صعب N SORRENTO‏ 
١‏ - يوسف أبي صعب - ٠٩٠١ - ٠٠٠١‏ قانوني ومتشرع وشاعر لبناني كان حجة في الشرع الإسلامي. 


- الشعر عجز بيت قاله المهلهلء إثر رحيل أخيه كليب ناقداً الناس الذين كانوا في مجلسه لا ينبسون 
بكلمة واحدة تهيباً واحتشاماً. وتمام البيت: 
وتكلموافيأمركلء ظطيمة 
لوكنتشاهدهمبهالمبنبسوا 
انظر شرح المرزوقي لحماسة آبي تمام.. ج ۲/ ص1۲۹. 
٣‏ - هو على الأرجح: رُقر بن الهذيلء بن قيس بن سسَلَم. فقيهء مجتهد» تفقه بابي حنيفة وهو أكبر تلامذته 


توفي ۱١۸‏ ه/٤۷۷م‏ (سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي» ج .)٤١-۳۸/۸‏ 


٤‏ -أبو القاسم الزمخشري» صاحب تفسير القرآن المعروف «بالكشاف» والمعجم اللغوي البليغ: «أساس 
البلاغة» توفي ۳۸ ه/ ١٤٠٠م.‏ 


کیف عرفت طانیوس عیدہ FORRES‏ 


۱- طانیوس عبده »)۱۹۲١ - ۱۸٦9‏ شاعر لبناني » ولد في بيروت» وبها توفي ودفن» انتقل إلى الاسكندرية 
وأصدر جريدة «فصل الخطاب» ثم اشترك في تحرير «الأهرام» ف «البصير» وأصدر مجلة «الراوي» ثم 
عاد ل «الآهرام» اشتهر بترجمة الروايات عن الفرنسية ومن أشهرها: البؤساء عشاق فنيسياء الساحر 
العظيم روكامبول في ۱۷ جزءاً. 


۲ - البدل العسكري: هو مبلغ نقدي يدفعه المطلوب للخدمة العسكرية الإلزامية فيبعفى. 

۳ - في الأصل: «خيالي» عدناها ليستقيم الوزن. 

٤‏ - في الصدر خلل عروضي. 

ه -ورهت» من الوره: الحمق» ومعنى البيت آن قصيدتك متسرعة» لا حكمة فيها ولا روية. 

٦‏ - البواطيء مفردهاء باطية, لفظ معرب, معناه: الإناء العظيم من الزجاج وغيره» بتخذ للشراب. 
۷- هکذا وردت» وصوابها: نعتب علیه. 


۸ - زعيم لبناني سيرد تعریفه لاحقاً. 


كيف عرفت جمیيل الزهاوي COST ASAS aaa‏ 


۱ - جمیل صدقي الزهاوي ( )۱۹۳٩ - ۱۸٩۳‏ 


۳ کک 


- شاعر عراقي من شعراء النهضة الحديثة. غلب على شعره الاتجاه الفلسفي. 
- اشتغل في التعليم وكان نائبا عن المنتفق ثم عن بغداد في مجلس النواب العثماني. له ديوان وترجم 
رباعيات الخيام عن الفارسية شعراً ونثراً. 


۲ -الأثل: جنس من أشجار دقيقة الورق جيدة الخشب تسمى الطّرفاء. وهذا أسلوب الشعراء القدامى 
يخاطبون الآس والأراك والأرطى والآقحوان وغيرها ببثونها لواعجهم ومواجعهم. 


۳ - الغَلّة: شدة العطش وحرارته. 


>٤‏ -حكومة المشروطية. آي حكومة الدستور بعد إعلانه في الدولة العثمانية عام ۸٠۱۹ء‏ وهو تقريباً ما زامن 
وضع (المشروطية) أو (المشروطة - الدستور) في إيران المجاورة عام ۱۹١١‏ إثر ثورة علمائها على 
الشاه في ما عرف بالثورة الدستورية. 


- «یغدا» اسم مختصر تحببي لبغداد. 


- انظر في هذا الكتاب «كيف عرفت الرصافي» وانظر أيضاً صورة رسالتي الرصافي ونصهما إلى الأخطل 
الصغير في كتاب «رسائل إلى الأخطل الصغير» مرجع سابق» ص(۲۸۳ -۲۸۸)ء وكذلك رسالة زكي 
مغامز إلى الأخطل الصغير في الکتاب نفسه ص(۲۷۹-٠۲۸).‏ 


۷ -كرمة ابن هاني اسم الدار التي كان يقطنها أحمد شوقي ومازالت معمورة بمتحف يخص الشاعر.. 
والمقصود هنا الإشارة إلى اهتمام صاحب البرق بشوقي على ثرائه ونعيمه وإهماله لأمر الزهاوي 
على ظروفه الصعبة. 


۸ - انظر صورة رسالة الزهاوي ونصها إلى الشاعر ص )۲۸١-۲۸١(‏ في «رسائل الأخطل الصغير» مرجع سابق. 
٩‏ - ستاتي ترجمته لاحقاً. 


--٠١‏ انظر ترجمته في مقال «كيف عرفت إمام العبد» وانظر أيضاً صورة رسالته ونصها في كتاب «رسائل 
إلى الأخطل الصغیر» مرجع سابق» ص .)٠٠٠-۲۹۹(‏ 


١-الهاء‏ فى شعرائه عائدة على شعراء «الآدب الخاص». 


- أراد كلا من ابن الرومي» وبشار بن بُرد» وهما من كبار شعراء العصر العباسي. 


١‏ -المتن هو أحد أقضية جبل لبنان الستةء ويقسم إلى قسمنين : المتن الشمالي ويضم معظم المدن وقرى 
الاصطياف المشهورة. والمتن الجنوبي. 


۲ - صدفة بمعنى المصادفةء وهذا من الأخطاء الشائعة. 


٣‏ - جديدة المآن عاصمة القضاء المذكور.. وهي إحدى ضواحي بيروت الشمالية. 


د 


٤‏ -لمعرفة المزيد حول القصائد التي ترجمها الأخطل الصغير عن الفرنسية انظر كتاب «حياة الأخطل 
وشعره» د. سهام آبو جودة» رسالة ماجستير» أصدرته مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطيبن 
للإبداع الشعري بمناسبة دورتها السادسة» ۱۹۹۸ء بيروت. 

ه -النقل: ما بؤكل من جوز ولوز وحلوى الأعياد المغلفة بالورق.. والجفان : القصاع. 

٦‏ - ورد صدر هذا البيت في قصبدة محذوفة بسبب تكرار ورودها في موقع آخر هكذا: (أنًا اتخذنا الثغور كاساً). 

۷- كناية عن أنجالها الأربعة. 


۸ - والدهم فیلیب ثابت. 


عشرون یوما في ریفون باسم حنا فیاض O‏ 

١‏ - سليم المحعوشي» رئيس جمعية أرز لبنان» من آركان المعارضة ضد العثمانيين في لبنانء قائمقام جزين. 

۲ - أساطر» جمع سطر. ولم يرد هذا الجمع في اللغةء فالسطر» يجمع على: أسطر وأسطار وسطورء 
وآساطیر ولم یرد آساطر. 

٣‏ -رضا باشاء قائد الفرقة العسكرية العثمانية في عاليه وبيروت» نائب جمال باشا السفاح. 

> -هكذا وردت في الأصل.. ويقتضي السباق أن تكون على الشكل الآتي: فخطئه (فعل أمر). 

٥‏ - لم ترد هذه الرسالة في ما توافر لدينا من مادة هذا الكتاب. 

٦‏ - أحد أقضية جبل لبنانء. يقع إلى الشمال من قضاء المتن.. ومركزه جونية.. 

۷ - هما: الشيخ فيليب الخازن )۱۹١١ - ۱۸٦١(‏ والشيخ فريد الخازن )۱۹١١ - ۱۸٦۹(‏ من شهداء الوطنية نفاهما 
جمال باشا السفاح إلى الأناضول ثم سبقا إلى الديوان العرفي وأعدما في بیروت يوم ٥‏ حزیران .٠١۱١‏ 

۸ - الدورة: ناحية شمالية من بيروت. 

٩‏ - درعون» بلدة في قضاء كسروان» تطل على جونية» على شاطىئ البحر. 

١‏ ريفو بلدة اصطباف تدقع الى.الشزق من جوتي 

١‏ -الورق الملون » كناية عن الأوراق النقدية العثمانية. 

-لوكندة» مصطلح عامي في لبنان وبعض الدول العربية. معناه: الفندق.. 

۳ -فيطرون» بلدة اصطياف في القسم الأعلى من قضاء كسروان. 

.٠۹۱٩ -بقصد إعدامات أحرار العرب في مدينة عالیه‎ ٤ 

١‏ -الأمير شكيب أرسلان )۱۹١١ - ۱۸۷١(‏ أديب وسياسي لبناني. من أعلام النهضة العربية. ولد في 
الشويفات. له ديوان شعر وعدد من المؤلفات منها «الحلل السندسية في الأخبار والاثار الأندلسية. 
كان مديراً فقائمقاماً في الشوف. انتخب نائباً عن حوران في مجلس «المبعوان» العثماني. 


١‏ - كوجك جمال (جمال الصغير) المعروف بالمرسيني نسبة الى بلده مرسينء خلف جمال باشا السفاحج 


- 4 - 


خفت في عهده وطاة الإرهاب في البلاد السوريةء انصرف إلى مهمة الدفاع آمام هجوم البريطانيين 
تاركاً إدارة شؤون الحكومات إلى الولاة وحاكم جبل لبنان كل في حدود ولايته. 
۷ - رواية من ٠۷‏ جزءاً ترجمها عن الفرنسية طانيوس عبده. 
٨‏ - عزمي بك والي بيروت العتماني» سترد ترجمته لاحقاً. 
4 - الأمير فايز شهاب (القول آغاسي «رائد» ميجر») من رجال حكومة جبل لبنان (المتصرفية) كان قائمقام المآن. 
٠‏ -المخفرء لفظ عامي لكلمة «مخفر» مركز للشرطة أو (الجندرمة) آي رجال الدرك. 


١‏ - الجميزة: ناحبة في شمالي بيروت. 


بین آیلول ۱۹۱٩‏ وکانون ۱۹۱۷ Ae‏ 

١‏ کتاب آبي الفرج الأصفهاني. 

۲- الجنيب الُعَبّد: الّقود الى الجنب من الخيل وغيرهاء والمعبّد: المطلي بالقطران لإصابته بالجرب» 
وقصد بذلك تحاشي آقرب الناس له - وهو في خصاصته أي في فقره المدقع - كما يتحاشى الناس 
الحصان آو البعير الجرب. 
ومن معاني الجنيب: الغريب» فلعله يعني أن أخاه بتحاشاه في فقره ويتجنبه ابتداء وكأن ذاك الأخ 
غريب أجرب. أو أنه قصد بقوله (كالجنيب المعبد) أن نفسه الحرة حتى أثناء فقره المدقع - تتأبى 
فيعامل في حاجته أخاه كالغريب» كما يعامل في اليسر البعيد (من نأى) كأخيه أراد بذلك نقاء جوهر 
نفسه وإباءها في اليسر والعسر . ويؤيد ذلك قوله: «هكذا منذ نشاتي غير ذا لم أعود». «المراجعة. 

۳ - يوسف فرنكو باشا متصرف جبل لبنان )۱۹١١ - ۱۹٠۷(‏ وهو ابن نصري فرنكو باشا المتصرف الثاني 
في سلسلة متصرفي جبل لبنان الذين حکموه وفقاً لنظام الامتیازات منذ عام ۱۸١۱‏ وحتی ١۱۹۱ء‏ تميز 
عهده بتذمر الشعب ومطالبته بالإصلاح بسبب موجة التفاؤل التي بعثتها ثورة .۱۹٠۸‏ 

٤‏ - حلیم دوس )۱۹٩۷-۱۸۸۸(‏ أديب. شاعر.له نظم كثير» ولد في زحلة سافر إلى البرازيل وعاد إلى 
بلده» فشارك في تحرير جريدة «المهذب» واستوطن دمشق بعد الحرب العالمية الأولى إلى آخر حياته 
توفي في بيروت ودفن في جونيةء له دیوانان وعدد من المؤلفات. 

ه - وردت في الأصل هكذا «طانيوس عبود» ولم نعثر على أي ترجمة له» وربما يعني صديقه طانيوس عبد 

٠‏ - شركة القمح اللبنانيةء شركة تأسست في بيروت» كان مديرها نجيب بك الأصفر ولإدارتها بعض 
الفروع في البلدات اللبنانية لتوفير هذه المحادة الضرورية أثناء الحرب العالمية الأولى ووقاية الناس من 
المجاعةء ولكن الفساد تفشى في معظم مسؤوليها فكان بعضهم يبيع القمح في السوق السوداء بعشرة 
أضعاف سعره الرسمي. واعتمدت في توفيره على الاستيراد من سوريا. ولكن هذا الاستيراد كان يسمح 


ا م 


به أو يمنع وفقاً لتقلبات الآحوال السباسيةء وكان من أكبر المتدخلين في شؤونها والمستفيدين من 
البيع في السوق السوداء عزمي بك والي بيروت وعلي منيف متصرف جبل لبنان فتفككت الشركة 
وتلاشت في آواسط عام ۷ قبل خروج تركيا من البلاد بمدة وجيزة. 


کیف تعرفت إلى شوقي VV ESR E‏ 


۱ - احمد شوقي ۱۸٩۸(‏ - ۱۹۳۲) 
- أمير الشعراء عام ۱۹۲۷ء مولده ووفاته بالقاهرة » نشا في ظل البيت المالك في مصرء وصار شاعر البلاط . 
- له الشوقبات في ٤‏ أجزاء كتب عدداً من المسرحيات الشعرية مثل: مصرع كلبوباتراء مجنون ليلى. 
قمبيزء علي بك الكبيرء من أعمدة النهضة الشعرية الحديثة . نفته السلطات البريطانية في مصر إلى 
اسبانيا بسبب بعض مواقفه السياسية. 


۲ - الرستوران: المطعم » مأخوذة من لفظها الأجنبي ٤١141۲4١ء۸.‏ 


٣‏ - فوزي الغزيء أحد كبار رجال الأدب والحقوق في سوريا ولد في دمشق ۱۸۹١‏ وشغل عدة وظائف 
حكومية ورأس الجمعية التأسبسية في دمشق وانصرف للمحاماة. سجن غير مرة في سبيل بلاده 
وتوفي سنة ۱۹۲۹ مقتولا بالسم. 


؛ - جبران التويني»كاتب وصحافي ونائب ووزير لبناني ولد ۱۸۹١‏ وأنشا جريدة النهارء صار وزيراً 
للمعارف والفنون الجميلة ووزيراً مفوضاً في الأرجنتين وتوفي .٠۹١١‏ 


ه - ميشال آبي شهلاء كاتب صحفي شاعرء ولد في بيروت ۹۸٩۱ء‏ عمل في مجلة «المعرض»وأصدر مجلة 
«الجمهور» عام kid‏ وله دیوان شعر «أنفاس العشبات» توفي في ببروت 1 . 


- شارل دبّاس» ولد في بيروت وشغل بعض الوظائف العالية. وحكم عليه الأتراك بالإعدام ودرس في 
فرنسا وتبنی سياستهاء انتخب آول رئيس لجمهورية لبنان ۲٢‏ آيار ۱۹۲١‏ - آول كانون الثاني ٠۹۳١‏ 
وتوفي في باریس ۱۹٩١‏ 


۷ - لعله بقصد فارس الخوري »)۱۹٦۲-۱۸۷۷(‏ سياسي وآديب سوري» رئيس الحكومة السورية عدة مرات 
(حيث إن عدداً من شخصيات إقليم الشام تحمل هذا اللقب). 
۸- جمیل مردم بك )۱۹٩۰-۱۸۹٤(‏ 
- من رجال السياسة في سوريا كان مستشاراً خاصاً للأمير فيصل بن الحسين في دمشق ۱۹۱۹ء حكم 
الفرنسيون بإعدامه فذهب إلى القاهرة وآقام بها ٠١‏ عاماً. 
- عاد إلى دمشق وصار وزيراً للمالية وفر للعراق هربا من الفرنسيين» عين وزيراً للخارجية في عهد 
ضكري القوتلي وترآس الحكومة السورية (۳) مرات» توفي بالقاهرة ودفن في دمشق. 


)۱۹٦۹۸-۱۸۹۷( نجیب الأرمنازي‎ - ٩ 


- QV - 


- من رجال السياسة في سورياء محام وصحفي مولده في حماة ووفاته في دمشق. 
- أصدر جريدة الأيام في دمشق» كان وزيراً مفوضاً لسوريا في لندن وفي الهند وتركيا ثم سفيراً لها 
في مصر ثم لندن. له عدة مؤلفات. 
١‏ - محمد علي العابد )۱۹۳۹-۱۸٩۷(‏ 
- أول من سمي رئيساللجمهورية السورية. ولد في دمشق وتعلم بها وبالآستانة. درس الحقوق في 
باريس عينته الحكومة العثمانية وزيراً مفوضاً في واشنطن )۹٠۸-٠۹٠١(‏ ثم عين وزيراً للمالية 
آثناء الانتداب على سوريا ثم رئيساً للجمهورية )۱۹۳١-۱۹۳۲(‏ توفي في باريس ودفن في دمشق. 


١-هو‏ الشاعر المملوكي محمد بن يوسف, بُنسب الى تل أعفرء بين الموصل وسنجار. عاصر عددا من 
سلاطین بني آیوب ومات ۱۲۷۷/۵٠٣۷١‏ وله دیوان شعر مطبوع. 


لماذا تسميت بالأخطل الصغير NEE OAR a‏ 


-١‏ الأخطل » غباث بن غوث (١٤٠-۸٠۷م)»‏ من بني تغلب» شاعر آموي كبير › من الثلاثة الكبار المتهاجين 
في عصره » هو والفرزدق وجرير, اشتهر في عهد بني أمية بالشام » أكثر من مدح خلفائهم نشا على 
المسيحية. كان يقيم بين دمشضق والجزيرة. له ديوان شعر. 


۲ - نعوم مكرزل »)۱۹١۲ - ۱۸٦۷(‏ من أعلام الصحافة العربية في المهاجر الأمريكيةء مؤسس صحيفة (الهدى) في 
نيويورك ورئيس تحريرهاء توفي في باريس ودفن في لبنان» انظر صور رسائله إلى الأخطل الصغير 
ونصوصها في کتاب «رسائل إلى الآخطل الصغیر» مرجع سابق» ص (۲۲۹- ۲۳۲۲ء )٠٤١-۲۳۹‏ 


۳- اسكندر العازار» أمين الريحاني» شبلي بك ملاط. الياس فياض» أمبن تقي الدين» جبرائيل نصار» يوسف 
نخلة ثابت» من الشخصدات الأدبية والصحفية وأصدقاء للآخطل الصغير. 


> - إبراهيم سليم النجار ۱۹١۷ - ٠٠٠١‏ صحافي لبناني مارس الصحافة في مختلف البلاد العربية. 
أصدر عدداً من الجرائد في القاهرة ٠۹١٠١‏ والآستانة ۱۹١١‏ والقدس ۱۹١١‏ وأخيراً جريدة اللواء في 
بیروت ۱۹۳۹ . 

-٥‏ اسعد رستم سبقت ترجمته. 


- معروف الرصافي وجمبل صدقي الزهاوي» سبقت ترجمتهما. 


۷ - الحسين بن علي »)۱۹١١ - ۱۸١٤(‏ أول من قام في الحجاز باستقلال العرب عن الأتراك وآخر من حكم 
مكة من الأشراف الهاشميين. ولد في الآستانة عاد إلى مكة وعمره ۳ سنوات تأدب وتفقه ونظم الشعر 
الملحون (النبطي)» نفي إلى الآستانة وصار من أعضاء مجلس شورى الدولة فيهاء عين أميراً لمكة 
٠‏ ه. راسله السير هنري ماكماهون أثناء الحرب العالمية الأولى فأعلن الثورة على الأتراك في 
٠احزيران‏ ١١۱۹ء‏ صار ملكا لكل الحجازء اختلف مع ابن سعود فتنازل عن عرش الحجاز لابنه علي 
ورحل عنها إلى قبرص عام ١٠۹٠ء‏ توفي في عمان ودفن في المسجد الآقصى» صار نجله فيصل ملكاً 
على سوريا ثم العراق» ونجله عبدالله ملكاً على الأردن. 


۹A -‏ م 


۸ - الخلائف: مفردها خليفة وتجمع على خلفاء وخلائف » (المعجم الوسیط ص )٠١۱‏ 
٩‏ - حشد» في الأصل هي «حشد» (بضم الشين)» جمع حشد» بمعنى المحتشد.. 
٠١‏ -من المستغرب أن الأخطل لم يستعمل جراء إلا بفتح الراء - والصواب بضمها.. 


۱ الشیخ فؤاد الخطیب (۱۸۷۹ - )۱۹١۷‏ 
- ولد في قرية شحيم قرب بيروت, شاعر نقي الديباجة من أعضاء المجمع العلمي العربي في دمشق 
استكمل دراسته في الجامعة الأمريكية. 
- عمل مدرساً في الكلية الأروذكسية وكلية غوردن بالخرطوم. نظم القصائد تايبدا للثورة في الحجاز 
ولقب بشاعر الثورة. 
- تولى تحرير جريدة القبلة في مكةء ثم وكالة الخارجية للملك حسين بن علي» ثم مستشاراً للأمير 
عبدالله بن الحسين, واتصل بالك عبدالعزیز ال سعود وعینه سفيراً في کابل, له دیوان شعر. 


۲ - عزیز المصري )۱۹٩۰-۱۸۷۹(‏ 
- ولد في القاهرة وبها تعلم ثم في المدرسة الحربية في الآستانة. دخل جمعية تركيا الفتاة قبيل 
الدستور العثمانيء حارب العصابات البلغارية واليونانية والالبانية وحارب في القرم تطوع للجهاد 
ضد الطليان في لنبيا. 
- استقال من الجيش التركي بعدما تبين نوايا «تركيا الفتاة» فحكم عليه بالإعدام» أطلق سراحه وصار 
وكيلالحربية الشريف حسين بن علي بعد إعلانه الحرب على الأتراك » عاد إلى مصر ونفاه الانجليز 
إلى اسبانيا » فر إلى ألمانيا وعاد إلى مصر فادار مدرسة البوليس ثم عين مفتشاً للجيش المصري 
)٠۹۳۷(‏ اعتقل حتى نهاية الحرب العالمية القانية» عين بعد ثورة يوليو ۹١١‏ سفيراً مصر في 
موسكو » توفي في القاهرة. 
۳ - اسكندر عمون بك ( »)۱۹١١ -۱۸١۸‏ شاعر ومحام لبناني» اشتغل في الأدب كان وكيل المحكمة الأهلية 
في القاهرة ثم وزير العدلية في دمشقء انظر صورة رسالته إلى الشاعر ونصها «في كتاب رسائل إلى 
الآخطل الصغیر» مرجع سابق» ص (۲۷۱» ۲۷۲) 


٤‏ - جمال باشاالسفاح. 


\ -يعني الحسين بن علي بن آبي طالب (1۲°- مء الذي رفض خلافة بزيد بن معاوية › فتار عليه 


١‏ - أسيل الزرع : خرج سلّه. كنى بذلك» رخاء الحياة ورغدها. 


NOSE AEA ROR الشهيد عمربمناسبة ديوانه‎ 


۱ - عمر حمد : «لبنان» (۰۰۰۰- )۱۹۱٩‏ 
- شاعر من شهداء الحركة القومية بالشام صله من مصر ولد ونشأ في بيروت.» عمل ضابطاً في الحرب 
العالمية الأولى بالجيش التركيء وفر بعد الحرب من بطش الأتراك.» قضى بسجن عاليه أربعة أشهر بحجة 
إلقائه قصائد تنفر العرب من الأتراك. ثم أعدم شنقاً في بيروت ولم بتجاوز الخامسة والعشرين. 


۲ - حسنن کامل )۱۹۱۷-۱۸٥۳(‏ 
- هو ابن اسماعيل باشا «الخديوي» ابن إبراهيم أول من ولي السلطنة بمصر بعد دولة الخديويين ولد 
وتعلم في القاهرة وأكمل دراسته في باريس» ولي حكم مصر بعد تنذحية آخر الخديوبين عباس حلمي 
الثاني صار سلطاناً مصر عام .٠۹۱٤‏ 
۳ - القول لأبي الطيب المتنبي» من قصيدة الحمّى التي مطلعها: 
ووقعة عله قسىسسوق الكلام 
ديوان المتنبي بشرح العكبري - ج /٤‏ ص٤٤۱‏ و .٠٤٤‏ 


KKK 
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مقالات سباسيه 


أولاً المهدالعنمانى 


ابیض 


— ef — 


هذا الشعب 


قل له ليحي الظالم! ليحي المستبد! وكما يجيبك الصدى من أطراف الواديء 


قف به إذا شئت خطيباء وقل له: إن الحكومة الماضية كانت عادلة رؤوفة. إن 
العصر الماضي كان عصر علم ونور فلحي الحكومة الاضية ولّيحي العصر الماضي! 
وكما يترجع الصدى من أطراف الوادي» تترجع أصوات الشعب (لتَحَيٌ الحكومة 
الماضيةء ليحى العصر الماضى). 


قل له إن جمعية « تركيا الفتاة») كسرت قيود الرق التي كنت مقيداً بهاء أيها 
الشعب الجاهل! قل له إنها صرفت ثلاثين سنة وهي تجاهد في سبيل الحرية 
والدستورء قل له إن عدداً من أبنائها ذهبوا ضحية مقدسة في سبيلها. فمنهم من 
قضى في جوار الطائف» ومنهم من قضى فى قصر البوسفور» قل له كل ذلك» ثم قل 
لتسقط «تركيا الفتاة». وكما يردد الحاكي كلامك يردد هذا الشعب: لتسقط تركيا 
الفتاة! نستعيذ بالله من هذا الكفر الذي قادنا إليه مجرد التمثيل: ألا عاشت «تركيا 
الفتاة»! فإنما عنها يشع النور وعنها تصدر الحياة. 

هذا الشعب الذي رأيته مزبداً هائجاً. هذا هو التيار الذى كان يجري مندفعاً 
جارفاً. هذا هو القوة إذا اتحد» وكان له العلم رائداً. هذا هو كل شيء إذا علمتموه. 
وهذا هو العدو إذا ظل جاهلاً. 


علموه وإلا كان كالحسام لا ينتفع به غير حامله» أو كالمدفع إذا استولى عليه 
العدىء أطلق علينا منه ناراً حاميه تحصدنا حصد المنجل للهشيم . 


— of — 


علموه ولا یغرکم منه هذا الاتحادء ولا تخدعکم منه هذه المظاهراتء فانها سريعة 
العطب» سريعة الزوال. وإن كلمة واحدة» تصدر عن أحد أفراده» ولو عن غير قصد» 
كافية لآن تثير فيه كوامن الحقد وتضرم جذوة الشر بين عناصره ١‏ لمختلفة. 

يا دعاة الإصلاح! نتم تقولون ولا تفعلون» وما نتم عن العمل عاجزون» ولكنكم 
تختلفون على السيادة في أغلب الحينء يا دعاة الإصلاح ! 

إن الغصون إذا قومتها اعتدلت» فعليكم بالغصون» عليكم بالناشئة الجديدة! 
هدموا كل الحواجز التي تفصل أبناء العثمانيين! الغوا كل القواعد التي تمنعهم من أن 
يكونوا إخوة متساوين» وأحلوا الجنسية الوطنية محل الجنسية الدينيةء فيستتب لكم 
الأمر وتكونوا من الفالحي! 

ومُحال أن يتسنى لكم ذلك بغير العلم» بغير المدارس الوطنية المختلطة التي 
ترضع الناشئة الحديثة حب الوطنء وتقلب لها صفحات تاريخية لامعةء وتعيد عليها 
ذكر الأبطال المجيدين الذين ضفروا للوطن آكاليل النصرء وساروا به فى سبيل المجد 
شوطاً بعيداً. 

فليكن لنا عبرةٌ فى الماضيء وليكن لنا داقع من الحاضرء ولنعلق على المستقبل 
آملاً كبيراً. 

أن تاشر النحا وة باو على كن ها الخ ندرف دمه إن الرمن 
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لبنان 

ويعز علي أن أناديك يا خامل يا جبان ! يعن علي أن أنزل بشيبتك إلى الهاوية 
حيث الذل والهوان. يعز علي أن تكون أضحوكة الأمم وألعوبةً تتلهى بها يد الزمنء 
وملعباً تمثل عليه الضحكات المبكيات. 

وكم فيك آمسی من اللضحكات 
ولكئةٴضحكأك ال كا۷ 

يا لبنان؟ إذا كنت تفخر, فإنما تفخر بماضيك كالولد المباهي بجده وأبيه» وقد 
قلبت صفحات الماضيء» فلم أجد لك فيه ما يدعو إلى الفخرء ولم أجد لك صفحة يبسم 
لها الثغر» فما معنى هذا التباهي يا لبنان؛ 

تقلب الدهر عليك أطواراً. فتقلبت معه من الرق إلى الفقرء إلى انشقاق» وهي الحالة 
التي ترسو عليها الآن. ولم ترس إلا على الهاوية التي تؤدي بك إلى الدمار فالاضمحلال. 
فهلا كان في نفسك رادعء وهلا كان لك من العقل نذير؟ فقد ملت الألسنة وملت الأقلام. 
EA E E GS O AEA LSE‏ 
لم تسلکھا آمة ولا رلت عليها قدم شعب. فماذا تكون أنت بين الأمم» وكيف تكون أنت بين 
الشعوب؟ إنها والله» لحالة تفطر القلب على حظك التاعس» ومصيرك الهائلء والذنب ذنبك 
في كل ذلك فإما تتهم به أحداًء تكن من المفترين. 

كنت قبل النظام مسترقاً لطبقة من بنيك آتتها السيادة عن طريق الدهاءء ورافقتها 
عن طريق الإرثء غير أنها لم تلبث أن ضغطت على الطبقة الثانيةء فانفجرت عليها كما 
ينفجر البارود» فمزقتها. وما كان ضغط الأولى إلا عن حمق» وما كان انفجار الثانية إلا 
عن ألم ووسوسة. وكان قد أزف الوقت الذي اشتريت فيه النظام بدمك» ولكن لا كما 
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شترته الأمم الراقية؛ فإنما هو قد تاك عن طريق تجللك بالعار» وتصمك بوصمة الذل 
إلى الأبدية. 


وقد دك النظام معالم الاستبدادء ورفع راية المساواة بين طبقات الشعب» وهل كل 
فرد من أبناء الأمة للمركز الذي يستحقه علمه وأدبه. وما كنت جاهلاً يا لبنان بما كنت 
قد فطمَّت قبل عهد الفطام » دست هذه النعم برجلك» لأنك تجهل أنها ثمينةء فانضوى 
قسم منك إلى راية من طمحوا إلى الزعامة وظل القسم الآخر مستظلاً براية رجال 
الإقطاع» فبرهنت في كل أدوار حياتك على أنك لا تزال قاصراًء فاتخذ كل فريق منك 
عليه وصياً. 


كد فقول فل الد توو وع الأخضن فى الحهه فاخن الك تتو هك 
الاجتماع. ولو مهد لك ذلك» لكنت أثبت العجائب» وها قد تمهدت لك تلك العقدة 
واصبحت بفضل الدستور» قادراً على الاجتماع جهاراً والمناداة بما تضمره نفسك من 


اتن كار مخا شرا عاك اتر و ا فكواك ي أشن اغ 


أجل فقد اجتمع بالأمس منك عصابة زحفت إلى بيت الدين" حيث يستوي ابن 
فرنكوا" على منصة السيادة التي منها صدرت الأوامر الظالمة بجلب الغزيريين 0) 
وإيداعهم ظلمة السجن» لوشاية كاذبة والتى منها كانت تصدر الإرادة المطلقة المستبدة 
بإسناد الوظائف إلى غير مستحقيها من أبناء الجبل. زحفوا نواباً عن الشعب وألجأوا 
ابن فرنكو إلى تطهير الحكومة من جراثيم الفساد» وإسقاط من فقد منهم ثقة الأمة 
وعبٿ بحقوقها . 

إنها المرة الأولى التى فاز بها الشعب على الحكومة» وخنق بها الصوت المجموع 
صوت الفرد» وهى خطوة كبيرة خطوتها بفضل الدستور» وصفحة جميلة كتبتها يد 
المجد في تاريخك. 


ت 


بذلك توصل الغرب إلى الحالة التي هو فيها الآنء وبدون الأحزاب لا تستقيم مصلحة 
الأمة. ولكن شتان بين الأحزاب هناء والأحزاب هناك. فهم إنما يجاهدون في سبيل النقع 
العام» ونحن إنما نجاهد في سبيل نفع أنفسناء إذا صح تسمية الأنانية جهاداً. 


ومهما يكن من الأمر» قإن الصوت الخافت أصبح مسموعاًء وإن الحاكم الذي يمد 
يده إلى الرشوة لا يأمن عليها من الكسر. 
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اغتصابها يد الظلم.‎ 
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فة الجهل هته الفوضبي الي يدوي اها من اشرق إلى الغرب ومن 
الشمال إلى الجنوب. والجهل إذا خيم في بلد» صي نوره قتاماً وغشى على أبصار 
أهله» فتركهم يتسكعون فى مجاهل غيهم ويتسابقون إلى قتل أنفسهم بأنفسهم» 
ويرجعون القهقرى مندفعين بعوامل المفسدات إلى حيث لا تقوم لهم قائمةء متدافعين 
كأنهم الذئاب» لا يجسر الواحد أن يتخلف عن الآخر لئلا يمزقه بأظافره الدامية. 


نتيجة الجهل» هذه الحوادث التي تنقض على رؤوس الشعب المستكن الهادئء 
فيضطرب لها فراده» وتطير لها نفسه؛ فلا يقوى على معاطاة العمل لأنه غير آمن» ولا 
الحكومة تقوى على قطع دابر المتشدد الظالم. فأمسينا والفوضى ناشرة أعلامهاء 
والنظام مستهان به» ولا يرعى أحد له جانباً. فكأنما في رجال الدوائر وهنء وهم غير 
آهل للمراكز التى يملأونها؛ أو كأنما الشعب أبطرته الحرية وهو لا يفهم حقيقتهاء 
فتطرف حتى تهور. فإذا لم تتداركه الحكومة» بما عندها من الحكمة والحزم» سقط 
صريع الجهل في مهاوي الشقاء» واستحكم منه الداء وعز فيه الشفاء. 

لا عاطفة شريفة ولا مبداً نبيلء لا مزية حسنة ولا خلق كريم. عدم بعض الناس 
الشعور الإنسانى؛ فهم أبداً دائبون على تعكير الصفاء وتقطيع روابط الألفة. فطر 
بعضهم على الشرء فهم كانما أرسلوا إلى الأرض ليلطخوا الهيئة البشرية بما يرتكبونه 
من الفظائع الوحشية والأعمال الأثيمة. 

ألم يتك نبا المتقهقرين في الآستانة؟ ألم يأتك نبا راتب والي الحجاز؟ يريد 
الأولون أن يحنث السلطان بيمينه» فيسترجع الدستورء ويقف حاجزاً في وجه الحرية 
يمنع نورها أن يتسرب إلى أبناء الأمة العثمانية في ذلك الصقع السحيق. ولكن العدالة 
أبت إلا أن تقتص من هؤلاء» فنكلت بهم تنكيلاًء وجعلتهم عبرة لكل بصيرء على أن 
العدالة التي قبضت على خناق راتب والمتقهقرين» وقفت عاجزة عن نزوة من أبناء الشرء 
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يعيثون فساداً في لبنان وضواحيه. إن ما تقرأه من فظائع الشقي خطار... وما جرى 
بين شيبوب الشقي الآخر والجنود اللبنانيةء وإن ما تقرأه عن حادثتي طرابلس والمنية) 
وبعض الحوادث الإفرادية التى تجري في مدينة بيروت» يصور لك الفوضى بأقبح 
صورهاء وينقل لك رسماً حياً عن تقاعس حكومة لبنان» وتخاذل حكومات الإيالات) 
البحر المتدافعة إلى الشاطئ فإذا لطمتها الصخور سقطت متكسرة على أقدامهاء وإذا 
لم يقم في وجهها حاجز آغرقت ما يعترض في سبيلها من كل ذي حياة. 
فوضع النّدى في موضع السّيف بالعلى 
مُضرٌ كَوضع السيف في مَوضع النُّدى" 

على آننا نعجب» ويحق لنا أن نعجب» من حكومة لبنان كيف أن الأشقياء يبيحون 
أعراض الرعية ودماءهاء وهى تتلهى هنا بالسفاسف التى لا طائل لها ولا فائدة حقيقية 
یرجی من ورائها. 

فنحن نخشى إذا ظلت الحال على هذا المنوالء أن يتفاقم الخطب ويتسع الخرق 
على الراقع» والسلام. 

بشارة عبدالله الخوري 
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صيحة في واد 

إذا ذهبت اليوم مع الريح»فلقد تذهب غداً بالأوتاد 

هو الجهل حتى تنبت الأرض قتاداً. وتملأ فساداً. وحتى يجهل الغبي مقدار 

وهو الظلم حتى يعم البلاءء وتغضب السماء» وحتى لا ترى أبياً يقف بوجه الحاكم 
ويقول للظالم: يا ظالم. 

الجهل والظلم آفتا الشرق» إذا حدق ففى ظلمة الأولء وإذا رسف ففى قيود الثاني. 
وما حال من يتخبط في دياجي الجهل؟ بل ما هي حال من يرزح تحت عبء المظالم؟ 

منذ أمد بعيد» وتركيا العظيمة تتقلب على فراش السقام» ومنذ أمد والخائنون من 
أتاتها تون دما اء وتوت وها الا هة ال الهاوية حى د هنت ملا من العف 
ومسخت عبرة للأمم. 

أجل أصبحت مثلاً من الضعف وعبرة للأمم» وظلت كذلك حتى مزق النور ظلمات 
الجهل» وحطم العدل قيود الاستعباد؛ فاندفعت الناشئة العثمانية اندفاع الأتى على 
خائني الأمة والبلادء وكان يومهم متهدراً. 

وإذا بترکیا قاریت الشفاء وعاودها الآمل بالحياة وجری الدم» فی عروقها 
نقياً. إذا بالظلام استحال ضياءَ ويالشقاء هناءء وإذا انقلب الوجه الأرضي حتى 
کدت لا تری عليه شقیاً. 

نسمة من نسمات الحرية انعشت آمال الآتراك» ولمعة من لمعات الدستورء كانت 
اکر ن ق ل اه2 ا رة 
ولا دستور؛ وهل يخطب الحرية إلا العلم» وهل يسطع الدستورء إلا فى سمائه النقية؛ 


ا 


تلك الجبال وهذه الأودية التي خصها الله بأجمل اللآلئ الطبيعيةء آهل بقومء كلما 
نقل غيرهم خطوة إلى الأمامء نقلوا عشراً إلى الوراء. وكلما اقتربت اساي 
الرقي ابتعدوا عنه آميالا. 

هؤلاء الناس يتلهون بأمجاد أجدادهم» ويفاخرون بغير أعمالهم» ويحاريون 
أنفسهم بأنفسهم دفاعاً عن الباطل. فيقتلون الحياة وهم يحسبونها شيئاً زهيداً. هؤلاء 
سلالة المردةء أولئك الأبطال الذين كانوا يجعلون أجسادهم سوراً حول وطنهم 
ودماؤهم نهراً يغرق من کان يطمع فيهم - فمن لنا بان يروا شقاوة وطنهم وسوء مصير 
أبنائه - إن بين الأمس واليوم لعبرة زاجرة للأعصر الأواتي. 

إن هذا الوطن التاعس يئن من بنيه. وينوه يئنون من أولياء الأمر فيه» من رجال 
السيادة الذين أشريوا نفوسهم ماء الذل» وختموا على قلويهم بخاتم الجهل. يئنون كما 
يئن الغدير المتدافع في الوادي. يئنونء لأن بالأنين يعرف ألم الجرح. 

كانت حملتنا شعواء في عددنا الماضي» حملة من المبدا على المبداء فإذا بها حملة 
على غير ما نقصد» وإذا بنا أعداءَ لمن كانوا أصدقاءنا بالأمس» فكفى بهذا على حالنا 
الخاضن لدا 
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شيء عن لبنان 
قليلون هم الراغبون في إصلاح هذا الجبلء قليلون هم الواقفون على أطلاله 
يندبون سوء مصيره. وكثيرون هم اليائسون من إصلاح الحالء لأنهم يرون المخربين 
يعملون على الهدم» ولا يرون يداً واحدة تبني. من المتصرف إلى أصغر متوظف, من 
أكبر زعيم إلى أصغر مزعوم كلهم يهدمون. وإذا استمرت الحالة على هذا المنوالء 
فما عسى تكون النتيجة؟؟ 


يقولون لي: نراك دائماً تصور لبنان بشكل مظلم» ودائماً تمثله بحالة مزعجة. 
ودائماً دائماً تقطع خيوط الأمل التي يحوكها ا على صفحات جرائدهم» 
فتحول ابتساماتهم دموعاً وتهاليلهم مراثي. 

أجل إن الحقيقة لا تالف دائماً هذه الصحف التي تقرأونء وإذا ابتسمت أحياناً 
فإنما هي تفعل كندماء السلاطين» يضحكون السلطان طمعاً برضاء السلطان» أو خوفاً 
من غضبه. وربما كان الرياء شنشنة'"' البعض» فيلبسون الأبيض أسود والأسود 
أبيض» فيضلون بذلك من حيث يجهلون. 

أما الذين يرغبون في الإصلاح» الذين يحملون في صدورهم قلباً غيوراً ونفساً 
وطنيةء فإني لا أسمع لهم صوتاًء حتى كدت أشك بوجودهم» وأريد بهؤلاء أصحاب 
الأفكار المستقلة التي لا تربطها رابطة بأصحاب المطامع. أريد بهؤلاء أصحاب الجرائد 
الحرة. والجرائد الحرة هي التي تقول الحقيقة أين وجدت» ولو عاد عليها ذلك بالضرر 
المادي. و لما كان هؤلاء الذين أعنيهم» غير ميسور وجودهم» فإني ا أزال أقول: إن الأمل 
ضعيف بالإصلاح. 

جعجعة أحزاب وقرقعة جمعياتء في كل قضاء بل في كل قرية. وقد مضى 
گل هة اكات وهه ارات ری طول فاا حت من كي هدا ارط 


- 11۲ - 


أأنشأت هذه الجمعيات الخيرية الأدبية» مدرسة صناعية أو ملجاً خيرياًء أو أتت 
عملاً يذكر ولو زهيدآأ؛؟؟ وهذه الجمعيات السياسية التي تدعي أنها من أكبر أنصار 
الإصلاح» أي شيء غيرت في هيئة الحكومة؟ هل وقفت في وجوه رجال الزعامة. 
أّمَهْدَتُ لأصحاب العقول المفكرةء سبيلاً إلى إشغال المراكز في دوائر الحكم؟ أم 
وضعت نصب عينيهاء مشروعاً حيوياً وباشرت العمل فيه؟ 

أجل إن غاية ما يصنع حتى الآنء عزل آناس وتنصيب آخرين؛ وقد يكون في من 
ينصبون من هم دون المفصولين خبرة وإخلاصاً. هكذا كان لبنانء أحزاباً تتطاحن 
وأموالاً تبذل وييوتاً تخرب» وكذلك هو اليوم. غير أن الأحزاب اتخذت لها أسماء غير 
أسمائها الأولى. فبالأمس كان حزب واصا"» وفرنكواء ومظفر. واليوم حزب 
الآحرارء والمحافظينء والمتقهقرين. 

لا يضيع حق وراءه مطالب. وكذلك الإصلاح؛ لا يضيع إذا كان في البلاد مصلحون, 
إذا کان فيها رجالٌ مجردون وصحافیون يقولون ما يعتقدون» وما يرون وما يسمعون. 

آكاد جزم بأن ليس في لبنان من يفكر في إصلاحه؛ وإذا فكر آديب مرة» فما هو 
مما يقاس عليه. ومتى ثبت آن ليس من يعمل على الإصلاح» فكيف يمكن أن نرقى؟ متى 
ثبت أن الجهلء والانقياد» وحب الذات» ضاربو الأوتاد في لبنان من شماله إلى جنوبهء 
من شرقه إلى غربهء فكيف يمكن أن نعلق أملاً على المستقبل؛ 

نحن هنا نعتقد أن المهجر ینشئ لنا رجالا يصلحون ما يفسده كبارنا وزعماؤناء ویعتقدون 
في المهجرء أن الناشئة هناء ستقلب الهيئة الحاضرة, وتقيم على أنقاضها هيئة تناسب العصر 
الذي نحن فيه. وبين اعتقادهم واعتقادنا خسارة لا تعوض لو ننتبه وينتبهون. 

ها قد تقرر أن الجوالي في المهجر. وأن الناشئة في الوطن يضللون الرأي 
العام لا عن سوء قصد» فكيف ولم؟؟؟ جرائدنا هنا إما مشتراة وإما مسالمة وإما 
متاجرة. وهي لا تقدر أن تكون إلا كذلك. ولماذا؟ لأن اللبنانيين إما طماعونء وإما 
A E‏ 


ص ت 


«ولا اُذکر هنا القسم القليل الراقي» ویحکم الاضطرار تجري الجريدة مع قرائها 
ونص راتا غل ا حون کی إا منقادة لا فائذھ بل ھی کالخرا ء تتظاهر فا بكرن 

وجرائدنا فى المهجر هي» والحق يقال» أخلص نية وأقوم قصدأًء ولكنها تبعد عن 
الحقيقة أحياناًء بمقدار ما هى بعيدة عن دائرة العمل؛ ولذلك أسباب كثيرة أهمها 
اعتقاد جرائدنا فى المهجر الصدق والحريةء ببعض جرائدنا فى الوطن. واستناداً على 
هذا الاعتقاد الذي كثيراً ما يكون في غير محله» تأخذ هذه الجرائد بتطويب فلانِ 
وتقبيح فلان الآخرء وترجيح رآي هذه الجمعية على رآي تلك» بحيث يختلط الحابل 
بالنابل» ويشتبك الرآي الصائب بالرآي الفائل. 

وكل هذا لا يعد شيئًاً بالنسبة الى تغرير المراسلين. فإني أعرف منهم من يتخذ 
جرائد المهجر واسطة لتنفيذ مآربه أو مآرب من استخدمه. وقد تكون الجريدة الناشرة 
لتلك الرسالة واثقة بمراسلها فتضل بها وتضل. 


فكيف إذاً والحالة هذه» نعلل النفس بتحطيم القيود التي نرسف بها؟ 
ومن هم يا ترى الذين يرغبون بالإصلاح مجرداً؟؟؟ إن الزمن الذي مضى على 
الزعماء والأحزاب والجمعيات» وكل دعاة الإصلاح كاف لأن يكون له بعض نتيجة. 
فأين هو هذا البعض؟ آفلا أقدر أن آخذ ذلك برهاناً على أن هؤلاء لم يكونوا يعملون 
كل هذه المدةء إلا لأنفسهم» ولو خرب الوطن؟ آفلا يمكنني أن آقول للجرائد التي 
كانت موالية لحزبٍ دون الآخرء أو لشخص دون سواه» إنها كانت تبايعهم على 
الباطل» وإنها كانت تخون الشعب الذي يغذيها؟.. أتريد هذه الجرائد أن تقول لنا إن 
الشعب عدو نفسه وإنه متمسك بزعمائه إلى حد أنه لا يريد أن يسمع بهم تنديداً؟ 
آتريد أن تقول إنها إذا انتقدت فريقاً ترجع إليها أعدادهاء فلا تقدر بعد أن تعيش ؟.. 
فلترجع إليها أعدادهاء وليختنق صوتهاء في سنتها الأولى» فهو خير لها من أن 


تعيش لتمیت وطنا بأسره. 
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قلنا وآشبتنا أن لا آحد يعمل على الإصلاحء فهل يجب آن يسكت الأفراد الراقون 
وإن كانوا عدداً قليلاً؟ هل يليق بنا أن ندع وطننا فريسة بين أنياب الذئاب» وفيه لنا 
أمهات ووالدون» وزوجات وإخوة وينونء بل فيه كل ما يسمو إليه الفكرٌ من جمال» وما 
تطمح فيه النفس من ثروة؟؛ 

فهل من وسيلة لإيقاف هذا التيار» سوى تعليم الشعب ما له من حقوق» وما عليه 
من واجبات نحو نفسه» وقريبه» ورئيسه الديني والمدني» ويالعکس» آي ما على کل هولاء 
من الواجبات نحوه؟ هل من وسيلة لأن تفهم هذا الرجل من الشعب» أنه مساو لذاك 
OE o a gl‏ 
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وسيلة لأن تجعله يُميز بين الحسن والقبيع» والنافع والضارء والخير والشر؟ وأخيراًء 
هل من وسيلة لإقهام هذه الالوف أنه من العار عليها أن تنقاد لرجل واحد يقول لها: 
اذهبي إلى بيت الدينء فتذهب إلى بيت الدينء وانزلي إلى بيروت» فتنزل إلى بيروت 
وهي لا تعلم لماذا؟ ما هي الوسيلة آيها الإخوان المنتشرون في أقطار العالمء إلى قلب 
هذه الهيئة التي تشتغل لأنفسهاء وإبدالها بهيئة تشتغل للأمة وللوطن؛ 


فكرت في ذلك» وعرضت نتيجة هذا التفكير على بعض الأدباء المشهود لهم بالعلم 
وصدق الوطنيةء فاستحسنوه» غير أن منهم من رى الفكر كبيراً يطول على من رامهء 
ومنهم من آبدى عليه بعض الملاحظات فشكر عليها. 

الفرد مهما كان كبيراً لا يقدر أن يأتي عملا كبيراء ولهذا وجدت الجمعياتء أي 
لتأتي أعمالا كبيرة شأنها الآن في الغرب. ونًا كان علَّة شقاء الشعب اللبناني جهله 
و ا کد ارات کا کان ۷ و ا ن ما ودا و 

نزيل الجهل بالعلم» ونطحن الاستبداد بالقوة. فيجب علينا إذاًء أن تُعلم الشعبء 
صغيرا كان أو كبيرا. فالمدرسة للصغيرء والصحافة للكبير؛ وأريد بذلك أن ببحث عن 
الأذكياء من آبناء الشعب الذين لا مقدرة لوالديهم على تعليمهم» وإدخالهم إلى المارسة 
على نفقة الجمعيةء وأن تَرسَل الجريدة التي يحرر مواضيعها الراقية نخبة من أفاضل 


NB, 


الكتّاب» إلى مَنْ يطلبها مجاناء من اللبنانيين» ليسُهل لكل فرد الاستفادة منها. وعلى 
هذه الجريدة أن تكون القوة التي تحول بين الظالم وظّلمه» والخائن وخيانته؛ بل عليها 
أن تكون الدافعة عن حقوق كل وطني» ولو كَلُفها ذلك تعباً جسيما. 

هذه الجمعية القائمة الآن في مخيلتيء المؤلفة من كل عناصر اللبنانيين القائمين 
فى لبنان» والمنتشرين على سطح الكرة الأرضيةء هى الواسطة الوحيدة على ما أظنء 
لأن تجعل لبنان زاهرا سعيداً. 

الفا مشترك لهذه الجمعيةء يدفع كل منهم ذهباً واحدا في السنة دخلاً دائماًء مع 
بدلات اشتراكات الجريدة وريع المطبعةء وتبرعات الوطنيين» تكفى لأن تأتى عملاً 
مذکورا بل عملا مشکورا. 

هذا هو الحلم الذي آتلذذ به الآن» ولا يبعد أن أستيقظ يوماًء وأرى شعاع الحقيقة 
يمزق أستار الوهم. فقد سئمنا الحياة مع الجهل» ومللنا التعلل بالأماني الكواذب. 

هذه هي نقطة الدائرة التي سأعود إليهاء ورجائي آن رى الأفكار تحوم على هذا 
الموضوع» والهمم تنهض إلى تحقيق الآمال. وإني تارك إلى إخواننا - وأخص منهم 


المهاجرين - رآيهم في ذلك؛ فان حالتنا أصبحت لا تطاق. 


وما عسی يمل من شعب معظمه جاهل» وحکام کلهم مستبدون» ونواب أکثرهم خائنون؛. 
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صدى مقالتنا الماضبة - تنبيه الأفكار - استعداد بعض المشهود لهم بالصدق 
لمباشرة الإصلاح - بصيص أمل في المستقبل. 

يسرنا وأيّم الحق» أن يكون لكلمتنا عن لبنان» في عددنا الماضيء هذا الوقع 
الجميل في أنفس الأفراد الراقين من أبناء جبلنا المحبوب. 

وو کو کا اا م وھ فا که ا دا کی اکن 
المختلفةء من عبارات التنشيط التى أثارت بنا كوامن الغيرةء وأحيت بنا أملاً يلاشيه ما 
يقابلنا به أصحاب المطامع» ورجال الغايات من المعاكسة والمجافاة. فليعلم ذوو المناصب 
العاليةء أن الشعب قد بدا بالشعور الحقيقىء» وليطمئن الشعب الهادئ الساذج لأن قوة 
كبيرة ابتدأت تتألف من إخوانه الحقيقيين في الوطن وفى المهجرء لثقيم حدود المساواة 
والعدل والحرية. وإننا ننشر هنا مع الفخرء رسائل الوطنيين الصادقينء وفيها صورة 
أخي بشارة: 

شيءَ عن لبتان 

تحت هذا العنوان قرأت لك فى العدد الأخير من البرقء ما لم أقرأه لك فيه من 
قبل؛ وكأنك أردت أن تكتب (شيئًا عن لبنان) فذكرت أشياء كثيرةء وأنحيت باللائمة على 
اللبنانيين وأحزابهم وجمعياتهم» إنحاءً شديداًء واندفعت على الجرائد اندفاعاً لم أتوقع 


حدوثه منك»› مع ما اعهده من طول ناتك وشدة إغضائك على القذى. 
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لم أكن لأريد أن تكتب شيئًاً اليوم يا أخيء لأنك جاهرت من عهد غير بعيد بهذا 
الآ الط ذه الفا رار اف ٠‏ فاد كانت اة اة ماة ذا خطاحاة 
بها أنت. فلا أجهلها آناء وبات كثيرون ينظرون إليك شزراً؛ أما الذين شعروا الشعور 
الحي» فقليل ما هم!.. 

أنا لا أظنك في ما تقول إلا في وجه واحدء وهو أنك عمُمت القول ولم تستثن 
أحداً؛ كأن النظرة الإجمالية التي ألقيتها على هذا الجبل التاعس» جعلت حجابا كثيفا 
على عينيك» فلم تقعا على صغار العمال المنبثين في زوايا لبنان» الذين ينتهزون الفرص 
للقيام بالأعمالء وإن كانت صغيرة.. يوجد يا آخي نفوس كبيرة في غير الذين تعنيهم» 
لا يرتزقون من الأخزاب» ولا يتاجرون بهاء ولا يملقون ولا يدلسون» ولا يكذبؤن» وأكنهم 
يتلقون (بذور الزارعين) بفرح ويتخذون من وميض (البرق) أقباسا يستنيرون بها في 
ظلمات المستقيل المجهول. 


لا تلم الجرائد يا أخي على جبانتها وانحياز كل منها إلى فريقء فإنها تتخذ بذلك 
طريقا للحياة. وكل جريدة لا تنتمي إلى حزب وإإن كان سافلاء لا تحيا طويلا. 

نت تريد أن تجهر الجرائد للشعب بأن لا يتمسك بزعمائهء إلى حدٌ أن لا يسمع 
بهم تنديدا.. أنت تريد أن لا تعمل الجريدة لنقسها بل للشعب الذي يغذيهاء وإلا كانت 
خائنة. أنت تريد أن تكون حرة مخلصة متفانية في خدمة الوطن اللبناني» تطعن في 
صدور المستبدين» وتصعق رآس الكبير قبل الصغيرء ولا باس إذا رجعت إليها 
أعدادهاء واختنق صوتها؛ فهو خير لها من أن تعيش لثميت وطناً بأسره!.. ذلك منتهى 
الشاة تا آخي:ولكتي آرى أن القشاد الات فى الرؤرين القدة لا يكن ان 
يستأصل اليوم؛ فعليك بتدبير الرأس الصغير - أفض في حث جرائد المهجر 
والمهاجرين! فإننا نتوسم فيهم روحاً حياً أشربوه من تلك البلاد الراقية؛ وضم آراءهم 
إلى آراء المفكرين في لبنان؛ وحينئذ تكون الجمعية التي تدور في حَلّدك. ومتى كانت 


¬ 11۸ - 


الجمعيةء كان ما ترجوه من رقي الأمة. وما هي إلا فترةٌ من الزمن حتى ترى شعبا 
راقياً يقرا ويفهم ويشعر ويتولى الأعمال عن عقل مفكر وعلم واسع. 
هذا بعض من كثيرٍمما أريد بسطه لك آيها العزيز. فانظر إذا شئت إلى 
الإصلاح» من هذا الوجه الأخير. فهو أضمن - لا لحياة الجريدةء فإني على ثقة بأنك لا 
کا کون کیل اة م لا ریو ان با منقادین انقياداً أعمى يمضي بهم 
وباولادهم إلى الهاوية. 
ابراهیم منذر“ 


My My My <M, 
SNES ESS 
کہ کہ کہ کہ‎ 


صديقي 

اليوم من جمعياته وأحزابه وزعمائه وصحافته. بل هو صوت الحقيقة التي قلّما جاهر 
بها إنسان وسلم من ألسنة مَنْ يعون الوطنيةء وينادون بالإصلاح» وهم عن الإصلاح 
والوطنية بعيدون. وإن لم تسمعك أودية لبنانء ورباهء صدى صوتك اليوم» فعسى أن 


يُسمعك إياه المهجر لأن البعد عن الوطنء غالباً يُقرّب المرء من حب الوطن الحقيقي 
المجرد عن المآرب الذاتية والمطامع السياسية. 


أخي 
كع عن خا الد اا ق ن انر فة تاا ف قل 


من أحب لبنان. وتاك يا أخى أنهء وإن لم يكن الآن حظ لتلك الكلمةء عند الزعماء» وغذد 


2 


بعض اللبنانيين فليست هذه بأول مرة رأينا الحقيقة ضائعة عند هؤلاء القوم. وسياتي 
يوم لا يذكرون لك هذه الكلمة إلا ويذكرون الضمير الح والوطنية الصادقةء والعواطف 
الشريفةء والمخيلة الحساسة التى أملت عليك فكتبت ما كتبت. 


وأنا أسالك بحق لبنان الوطن المحبوب أن تثابر على هذه الكتابةء المرة بعد الأخرىء 
شفقة على بقية ضمائر حية بين تلك الآكام» وذكرى لقوم نائمين. والسلام عليك. 


من: رشيد تقي الدين 
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حول الموضوع [۲] 
ورد علينا كثير من رسائل الفضلاء وملؤها التنشيط على معالجة الموضوع 
اللبناني الذي طرقناه في عددنا الأسبق. فاكتفينا بنشر الرسائل الآتية. شاكرين لجميعهم 
الغَيّرة المجسمة في كل كلمة من رسائلهم: 
قرت مقالتك الأخيرة عن لبنان؛ فرأيت فيها غيرة متقدةء ولهجة وطنية حقة. 
ووقفت واا شنو کل كل قدت ها على ها هفاك مالكلل و شرت نان قاغك 
الشديد نحو الإصلاح» ورغبتك الكبيرة ببلوغ ذری التقدم» وموت الآحزاب التى تسعى 


الانقلاب» عاجلاً كان أو أجلا. سنَةٌ الله فى خلقه وليس لسنة الله تبديل. 


لا بد لهذه الأصوات الساكنة أن تعلو يوماًء ولهذه الأحزاب الشخصية أن 
تتلاشى. فالأمة متى دخلت في النورء وتمزقت عن عيونها براقع الوهم» لا تقبل بهذه 
الحالة التي هي عليها. وكذلك لا يجب على الشبيبة الراقية أن تستسلم لليأس والقنوط 
لأن في لبنان اليوم أفراداً نسمع صوتهم من حين إلى آخرء فترى ثمة صوت حرية 
الضمير» ممزوجاً بالحب الأكيد والإخلاص التام» وعلى هؤلاء الأفراد إن فى لبنان أو 
في المهجر تبنى الآمال» لأن صوت الحق إذا ذهب اليوم مع الريح» فسيكون له في 
المستقبل» بكل صدر» دوي عظيم. 


وليس الذنب وحده على الأحزاب» بل الذنب على كل لبناني يشعر ويفهم ولا 
يسعى. يشعر أن الشعب بحاجة إلى التعلم» ويفهم جيداً أنه لا يتوصل الى الرقي 
الوت ل ااافا و سيااان ا وال اد 
الل 5 على لحرا ما فك فا وك هرو یط مادا ا 
بل بعكس ذلك لم تكن ترى إلا منشطين؛ فسارت لا تلوي على شيءء وتقدمت إلى غايتها 
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غير مهتمة بما سيكون وراء ذلك من خير أو شر. فمتى تعلَّم الشعب وعرف حقوق وطنه 
عليه» وحقوقه على وطنه ورؤسائه» يقوم بوجه هذه الآحزاب» فيضطرها إلى التشتت. 
ويُنشئ له أحزاباً جديدة غايتها منفعة الوطن ونجاحه» كما نراه في جميع البلاد 
الراقية. فالأحزاب هي حياة N E O E‏ 
الوا ف ا ا 

فآكرم بهذه الروح التي تتجلى على صحيفتك» وتختلج في صدر القلائل من 
مواطنيك! ويوم تتابع الأصوات العارفة نافخة في بوق الإصلاح» مستعدة عن كل غاية 
سياسية آو ماديةء يوم تنشر المعارف وتعم المدارس نبشر لبنان وغيره» من البلاد 
العثمانية بالنهوض ونبشرك بإبراز فكرك إلى عالم الوجود إن شاء الله. 


کر کر ر 


لم يتيسر لي أن أقراً العدد الخامس والثلاثين من «البرق» الذي ّح في «شيء عن 
فخا اة اقشاق فان الك ا الت الق اة رك تمن عند 
قرا کل نر من منطو رها أن کون شهابا لاسا فی کل لان براه وراد کل فرد. 
في لبان ا NES‏ التام» والتنزه المطلق وطلب الإصلاح الصحيح. 1 

ولا أريد أن ألهيك ولا ألهي قراءك الكرام؛ بإطراء ذلك المقالء لأن القول الحسن 
كثير والرسائل الإصلاحية عديدة من كتابنا المجيدينء وكلها يستحق المدح والثناء 
ولكننا كما تقول أفقر اليوم إلى الأعمال منا إلى الأقوال. 

وكل يعلم أن الشعب اللبناني بفطرته» حَسّن الطوية شريف النية» مخلص 
القة فة فاا كر انفقان لاضف لااك اله الجر به ل يكن 
أسرع منه إلى الائتلاف والانضمام ولا أقدر منه على الاندفاع إلى الأعمال المجيدة 
التي يرتقي بوطنه فيها إلى مراقي التمدن وذرى العمران. ولا أريد أن أسهب في الكلام 
الآن عما تقدم» لئلا يمل قرّاؤك الكرام من طول البحث في موضوع واحدء والسلام. 

شاهين الخازن 
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مقالتك فی العدد ٠٠١‏ «شىء عن لبنان» لم تكن آول برهان على وطنيتك الحقة 
وإخلاصك الأكينء ولا الحقيقة الأرلى الثي انها نكذا جراة مدهشة عرفتها قيك: 


عن الإصلاح بعيدون؛ إن هنالك أمراً آخر يا أخي» يطلبونه. ومتى وصل أحدهم إليه 

مها ةه فانت ول كف يكره غاي أن ورا قك الفا التي انت ن 

جملة أركانهاء قلوياً كبيرة ونفوساً شريفة وأيدياً عاملة أخذت بذورها تنبت ولا أرى 

زمن الحصاد ببعید. على آني أطلب إليك يا آخي» آن تداوم على بث مثل هذه الأفكار؛ 

ويذلك تقوم بالواجب عليك» وتفي بالعهد الذي ارتبطت بهء ولست إلا من الصادقين! 
جبرائل تار 
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وطن ضانع 

لبنان الذي ضرب أبناؤه في الأقطار الأربعة أضاعوه. والجيل الذي آدرٌ اللبن 
والعسل على أبنائه رذلوه. فعمامة الخلج التي على راس صنين هي كفن للشيخ. 
والأنهر التي تتفجر من الصخور هي دموع الطبيعة على الميت. 
أصبحت علة. وإذا بالأمل أصبح مللا. 

صدرت «المنارة» سنتها التاسعة بعدد مزدوج جالت" فيه أقلام الكتاب فكان 
للبنان نصيب من سهامه. وصدر العدد بمقالة لفارس أفندي نجم محررها السابق 
وفیها شکوی من لبنان ونظامه. 

الإخوان فى البرازيل قرأوا على ما أظن حكاية الثعلب والطبل؟ 

فعلى رسلكم آيها الإخوان. إن الحكمة تقول خير الأمور الوسط فلنكن حيث تقول الحكمة. 

لفارس أفندى سؤالان: الأول - لماذا لا تسمح الدولة للبنان بفتح ثغوره/. 
والثانى - لماذا لا تضطرها الدول الحامية الى الفتح. ويفسر السؤال الأول رغبة 
بحقوقهم ومتى عمل الثاني أبطل الأول - من أجل هذا جاهد فريق هنا في هذا 
السبيل ومنه «مجلس الإدارة». 

إن لبنان لم يكن نعجة الحكومة الماضية. فاي لين امتصت منه تلك الحكومة إلا 
إذا كان هناك شىء أضاعه جهل اللبنانيين أنفسهم. 


مهما ساءت حالة اللبنانيين تظل خيرا من كل حالة سواها. أفليسوا هم الحكومة وهم 
E a EE NNE A SR‏ 
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أجل إن جهل اللبنانيين للقوانين وعدم أهليتهم للامتيازات التي منحت لهم. كل 
REE ON‏ ا ا 
التي يسعى إليها كل نسمة في الوجود. 

SAS alk E VANA EE 
ولتسهيل وسائل الراحة» ذلك في الولايات تفسها يطلب من المجالس البلدية ولهو كذلك‎ 
في لبنان.‎ 

فى الشسعب الذي مها تالت انخاس النده أن بق تة الكطلات اة 
كالحكومة في لبنان. كلاهما من الشعب يتالفان. ومع ذلك فلم نرد العمل في إصلاحه. 

يقول فارس آفندي «إن الدولة الدستورية لم تمد إلى لبنان يد الإصلاح ليدركها 
أهله. إن في الانضمام الى الدولة الجديدة الحياة التي لا يجدها بلد لا دولة له». 

ونقول له أعطنا شعبا عارفا بحقوقه متحدا بقلوبه لنجرٌ تصرف عن كرسيه 
ونهدم مجلس الإدارة" على رؤوس من فيه. ونقول للدولة العلية أعطينا أفضل من هذا 
رو ا اتل ف ف ا ل و 
لك در اا كاف ا ل عع سوا ودا كان ف لا ات 


ف ا ان م اا ا ل ا 


لنشتغل إذاً لنؤلف جمعية قوية. لنبذل المال في سبيل تعزيز حقوقنا. ولنكن شعبا 
E E ESAs AE NES oa eS RIE,‏ 


«يجب أن يكون للبنانيين وطن» 

فما هو الوطن إذاً؟ 

هو مقر الإنسان له فيه ما لإخوانه من حقوق وعليه ما عليهم من الواجبات. 
وهل انطبق هذا التحديد على غير اللبنانيين من جميع عناصر الدولة. 
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کو لكان عن شع وي مكلاف ال انا اهام ونم شارات 
بتعدين المعادن وتوليد الكهرياء فبقى أن نكون رجالا لنصلح أنفسنا. 


O E E E N NEE 
.«8 الآنهر ا لكر‎ 

إن تلل اللبذانيت لقتال الول وتر امتهم نة الجهل اما لظام الذي 
EE E E E E‏ 
کارا عا ا و کا 


Mg <M gM Mg 
کر‎ 


آنا لا أسمي هذا العيد استقلالا إذ ليس كذلك ولا أنظر إليه معتزا لأنه جاءني عن 
طريق العار. وآنا أول لبناني يطرح" الحجاب على يوم 1 آيلول) وينظر إلى حالة 
لبنان الحاضرة كنتيجة لمقدمة منسية. 
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هذاالجبل 


إذا لم ينهض اليوم فسينهض غدا. وليمزقنكم بردا وليزلزلن بكم عرش الظلم 
وليدكن بكم صرح الجهل. فإذا ختم على قلبه فإنما إلى حين. وإذا أغمض الجفن فإلى 


کونوا أرقاء» وکونوا ماأجورین» وکونوا آذلاء وکونوا کما بوأکم سیدکم» فان 
إرادة السيد يا عبيد مقدسة»ء واطعنوا صدر وطنكم بحراب يضعها في أيديكم وما 
تطعنون بها سوى آنفسكم وأنتم لصغارة في نفوسكم وعماء في قلويكم وكلب على 
وظائفکم بتم لا تمیزون. 

ساعدوا ما شئتم على تفريق العناصر ويثوا رسلكم في شعاب لبنان ومنعطفاته. 
وقولوا بعد ذلك إن خصومكم تعمل على تكدير الأمن ونشر الفوضى ولو كنتم عقلاء 
لعمدتم إلى غير هذه الوسائل التي ستجنون منها الدماء طاهرة وتذكون بها جذوة 
فوضى قد يطير لها صوابكم وتتقطع لها قلوبكم فيرجع كيد الكائد إلى نحره وتسقطون 
في حفرة نبشتموهاء لقوم لا ذنب لهم سوى آنهم غضاب عليكم لأنكم خونة. 

أحكومة مطلقة... نكون حزبا يناضل حزيا آخر» ورئيس حكومة مطلقة أقل 
صفاته الحقد وآعوان وآذيال لا يقدسون سوى مصلحة آنفسهم يعملون على خنق 
الأفكار وقتل الضمائر وإحياء الضغائن ومع هذا فحكومة الآستانة تنظر ولا تمد يداً 
الى جسم هذه المشاكل الداخلية. كأن فتيان الترك يجهلون ان الفتنة أقرب من الأقرب 
بعد حوادت القتل التي تجري بين بعض جهلة الدروز والمسيحيين وكآنما الدول تنتهز 
هذه الفرصة حتى تمد يداً الى ثلمة في لبنان تنفتح معها مسالة لبنانية هي قادرة على 
سدها اليوم وقد يصعب الخرق على الراقع فيما بعد. 
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نحن من غير رآي الذين يقولون بالالتجاء الى غير الدولة ولكن هذا الإغضاء من 
دولتنا العزيزة يوقع القلوب في اليأس» وهل من فرق بين اليس والموت والشعب يطلب 
نوراً ويطلب حياة. 

يقول لنا الشعب اللبناني علام لا تجيبنا حكومة الآستانة إلى مطاليبنا ولا تصيخ 
إلى شكاوينا ولا تحرك إصبعها لتزيل هذا الظلم عناء أفلا تدعي آنها والدة لنا فأين هى 
حنانها ونحن في حالة تتفتت لها أشد الصخور قساوةء آين هو ذلك الحنان؟ 
المتاستة روفاك الضافن فم أن يزيت كل الان اخطرابا :ورن الفوضنى 
وکل رجال سياسته الخرقاء. 
داس قرار محكمة التمييز بنقض الجناية إذ أعاد دعوى زوين لدائرة الاتهام بعد أن 
وجب مجرد النقض إخلاء سبيل سيره ولم يفعل. 
متحركة لا ضمير لها ولا عاطفة ولا شعورء ولأنه يريد آن يسترجع هيبة سحقت بأرجل 
الوفد من آهل لبنان يوم بيت الدين. 

لم يفعل بآمر الصدارة لأنه على ثقة من أن محكمة المتن تصدر مثل الحكم الذي 
آصدرته على جرجي بك زوين وهو الذي بلغنا هذه الساعة ونحن عند هذه العبارة. 
ويتغريمه آربعين ليرة عثمانية رسوما ومصاريف. 

لو علمت هذه المحكمة آنها سجلت بيدها وصمة عار على نفسها ولو علمت بما 
يقوله فيها الناس لاختارت تحت هذه الأرض نفقا وحسبها ننا نعتقد فيها بعد عملها 
هذا رقاً لا تنبته نفس نریدها لرجل نعرفه. 
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كل ما دلت عليه أقوال الشهود الذين سمعنا لا يستوجب حكم محكمة المتن. 
فكيف يريد هؤلاء الناس أن نقول إن حكمهم لم يلّقنوه تلقينا. ومن الصغار أن رجلا 
يدعي الشرف ونقاوة الضمير يسلم قياده لقوم لا شرف لهم ولا ضمير. 
يقولون إن فارس آفندي مشرق يتجول في قرى المتن عاملا على تقوية حزب المتصرف. 
وقالوا لنا إنه قصد إلى المتين لمناهضة بيت عقل شديد» وقالوا إنه خاطب بعضهم 
في المروج وفي غيرها بشآن إدخالهم في الماسونية كأنما هو يريد آن يجعل حزب 
الحكومة من جماعة البنائينء وإنه ليضحكك إذا عرفت من الذي خاطب ومن الذي 


ينتقي. 


E O E O 
المسالة التي نحن بصددها كما بلغنا.‎ 
نعود إلى مخاطبة الدولة. نقول لها إن الشعب لن يصبر على إهانة هذه الحكومة‎ 
الحزبية له وسجن نائبه واختلال الأمن في ربوعه وإراقة دماء ذويه فهو يلتجي إليك‎ 
الأيام.‎ AE EEO SSE 
نرىخلل الرماد وميض نار‎ 
ويوشك آن ی کون له ضرا‎ 
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دمعه على طال 


تلك ربُوعهم» فقف بها وقفة امرئ القيس على الطلل البالي. وهذه أمجادهم تداس 
LY‏ خض E a E a a aA Û‏ 
فقد خنت الوطنية إذا لم تقف في معالم القوم» وقوف شحيع ضاع في الترب خاتمه. 


ESOT NENE SA 
وما نين‎ E E الذئب وليدها؛ فهي وراءه تهرول أو كالسهم‎ 
الغدير»على غير وطنٍ خانه بوه وجنف عليه ذووه. فهو لباس للمسح» أو ينفلق فجر‎ 
الإصلاح» وزحاف على الحضيضء» أو تخفق راية الفلاح. فقد علت يده إلى عنقه وما‎ 
اجترحت نكرأًء ويبس لسانه في فمه وما نطق هجراء ولكنه خمول القوم مجلبة هذه‎ 
الطوارئ» وكفى بها عبرة ذكرى.‎ 

وإذا سالت عن الداء» وقد تقادم به العهد» فحول نظرك إلى هذه المعمعةء وقد عقد 
عليها العثير سرادق مطنبة؟ ترى الأخ يحمل على أخيه» والولد يطعن في صدر أبيهء 
والنمًام ينفث سمه في الصدورء والمداهن يلين لك مجسه»ء حتى إذا انقلب» كان عقرباً 
يسعىء» أو هو الأفعى. فلا صلة للألسنة مع الضمائرء ولا تنم الوجوه بما انطوت عليه 
لرا وخ كان الما فت غل ركن قا تت لمانا خر ول ادا راداو 
تمطرنا غيثاً مدراراء فيغسل هذا الدرن المتراكم؛ أو تنفحنا ريحاً إعصاراًء فيجرف هذا 
الوياء المتفاقم. فإننا ورب الوجود» قد سئمنا الوجود. 

ودونك عن شعب لبنان جوابا وآنت غير سائر؛ شرانم تنقاد كما انقادت لراعيها 
السوائم بلا علم يكون حجة على القائد القوم إلى الهاوية لمطمع يبغيه ولا نصلٍ في 
كف آروعَ يشق الصدر فيستطلع خافيهء ولا جامعة توجه العقول فتحكم بالألفة فتنشدء 
ولا رابطة بين القلوب فتقضي بالوطنيةء فتعبدء ولا قدم تسعى إلى المجد فنسعى وراءها 


ر 


فیسمع» ولا قول لهم فیتبع» ولا هم يرحمون. 

ذلك ذنب الشعب وقد هضه" الضيم وما نهضء ويله الذل وما انتفضء» وكان 
أجداده بالأمس دقاعي الأذى أن يلم بجيرانهم» ومتاعي الحيف أن ينزل بإخوانهم. فهو 
اليوم طعمة الحاكم يطبخهم كيف يشاء وأكرة) الزعيم يوجههم أين يشاء. وهم لا 
يبدون على هذا الجور احتجاجاء كأن حياتهم سُخرت لهؤلاء الزعانف. أو كأن دمهم 
اکال اء اکا و کا فج کف راک من فل 

ویحاً له من شعب فروعه نابتة على غير آصولهاء يقوم فيه الهزاؤون ناهجين 
السبيل غير قويم القصد» صائحين لغير ما مهزة) فى النفس. أفلم يتصل بك النباً في 
الآمس: «المؤًامرة وما أدراك ما المؤؤامرةء اومن الحقد حائرةء في نفس صاغرة»» تلك 
هي المؤامرة؟ 

رجل عميد في المنكر» ولوع ليس بالأسود بل بالأصفر. قالوا إنه اعترف - مجانا - بأن 
عصابة من أهل السوء معادية لحكومة لبنانء دفعت له بضع مئات من الليرات ليذهب بحياة 
یصلح له کل لسان. فهو نادر وجوده» والشرف لا ينبت في کل نفس» فهو قلیل عدیده. 

وما نحن بالمهتمين للأمر» شآن الجرائد العاقلة من قبل ومن بعد؛ ولكن يونا آن 
يصم سافلٌ جبين لبنان بوصمة لا يرضى بها ديب لوطنه» وفيه عظام الأجداد. وبقايا 
الأمجاد» تحرسها أرواحهم طاهرة ذكية. 

ويم الله لو وجد فى هذه البقعة الجرداء مَنْ يجود بنصف هذا المبلغء مندفعاً 
مع التيار ايا كان مصدرهء لما بقي لبنان يتحركون دونه وهو جامد. ويرفلون في 

فانحرافاً الى الحكمة وأنتم تفلحون. وميلاً إلى الروية في ما تقولون وفي ما 
تفلو آما ورب الها لى مطرت تارا نة باياليهاء ا طهرت جراذيم الفشادة 


a 


ووکرها قلویکم» ولا کلت هشيم الأحقاد» وتربته صدورکم. فقد حان لکم - رووس 
البلاد - أن تعقلوا بعد الطيش. وقد حان للشعب الذي أشقيتموه» أن يندفع عليكم 
کالنمر وقد شاهد دمهء وعرف خصمه. 


فما الثورةء تترك عرش الظلم» بالتي ندعو إليها بني قومنا! فطيروا إليها زرافات 
معرضين صدوركم للقذائف تمزقهم أشلاء. ولكننا ننظر في سماء المستقبل» إلى غيمة 
نخاف أن تحمل الوبال في جوفها إلينا؛ فهي في صورة التنينء له لسان من نار مندلع 
وقد تدلي به هذه الجلبة إلى الجبلء فيلتهم الذخيرة الواقية ويمحو الأمل المبتسم. 
ومن يجعل الضرغام للصيد بازه 
تَصَيَّدَه الضرغام في ما تصيدا© 
بشارة الخوري 


البرق» ٩‏ تشرین الثانی ۱۹۱۰ء مج:۳» عدد :۱۱۲ ص:1۹ 


¥ 


1Y - 


رجال الخد 


عفواً يا فتى لبنان إذا قطعت عليك حديثك فإن على اللسان كلمة إذا لم يلفظها 
إلا ليطربك وليطرب أمثالي وأمثالك من فتيان لبنان فاسمع وع. 


رأيتك تفرغ جام اللوم على الرؤوس البارزة في البلاد وسمعت صنواً لك يعول 
وينوح على لبنان كآنه ذلك النبي الشاعر يعول وينتحب على أطلال أورشليم وكلاكما لو 
عرف قدر نفسه لما أعول ولا لام. 

ترى في السياسة اختلالا فنقول للحكومة أنت سبب هذا الاختلال ونجد في البلاد 
خمولاً فنصيح في وجه البطريرك أنت يا أيها الشيخ الجليل أصل هذا الخمول» وفي 
اعتقادنا أن الحكومة والبطريرك قادران على إصلاح الحالء ثم نلتفت إلى كبار القبائل 
صيادي الوظائف ونصرخ في آذانهم حي على الفلاح فلبنان سائر على الطريق الذي 
تريدون! إن آباءنا والذين تقدموهم من آباء وأجداد قد علموا أن الأحوال لا تتغير بمجرد 
إرادة الحكومة ورضى البطريرك ومساعي الزعماء فما بالنا نحن المتأخرين المتعلمين لا نرى 
طلوع الشمس إلا من وراء ابتسامة الكبار ولا نرى غروبها إلا من وراء عبوسهم. 

ولقد علمنا نحن آننا سلع يتاجر بها ذوو النفوذ وآبواق يصيحون بها ليخيفوا الخصوم 
حتی إذا کان یوم وکان فیه اتفاق بینهم ویین من خاصموا سکتوا وآشاروا علینا بالسكوت. 

آلا فليقل لي فتيان لبنان آية فائدة جنوها أو جنتها البلاد من سيرهم وراء 
الرؤوس الكبيرة وي المبادئ الشريفة قد أيدته اجتماعاتهم العديدة بذوي الوجاهة. فهل 
ذرّ قرن الإصلاح في لبنان وتحسنت حال فلاحه وأنشئت في قراه المدارس؟ 

لا لعمري بل وقع النفقور واشتد بين فتيان البلاد ذوي القدرة على عمل شيء جيدء 
لم لم ينشقوا وينضم كل منهم إلى زعيم ليكون لديه بمثابة درجة جديدة للسلم التي أعد 
او للصعود إلى الوظيفة التي يريد. 


ARES 


ألا ويحاً لنا من شبيبة ثابتة فى ترية الذل لا تجد لها لذة إلا فى العبودية وتعسا 
لفتيان يركض الواحد منهم وراء الوجيه إلى أن يقيء معاه' ثم يجيب العاتب عليه : أنا 


«نصبة» زد او بكر من الزعماء. 


بالأمس كان هذا الأمير أو هذا الكبير من رجال الحكومة يبيع لرئيسها هتك 
ضميره وهو ينادي تبارك الرب الذي آرسل إلينا حاکما هذه صفاته وکان فریق کبیر 
من الشبان يردد هذا النداء ويسبُح حكومة لبنان. 


واليوم هوى ذلك الأمير أو الكبير عن كرسي الوظيفة فصار للحكومة عدوا يطيل عليها 
لسانه وینسب لها التقهقر والجاسوسية ويلصق بها هضم حقوق الشعب الذي هو «خادمه» 
واندفع وراءه فريق من الفتيان يقول قوله ويلعن تلك الحكومة المستبدة الجائرة. 
یکون شانها شأنهم ون تبقى كالالة بین آیدیهم يدیرونها كما يريدون أو كالبوق يقول 
عن غير علم بما يقولون. 

وهلا علم شبان لبنان أنهم إذا اتحدوا قوة كبيرة تفعل فى البلاد ما تقصر عن 
فعله الفرق والأحزاب؟ 

آلا فلتفق الشبيبة اللبنانية ولتكن القوة التي يجب آن تكون فينهض لبنان 
بنهضتها ويصير الى ما سننتظر عبثاً صيرورته بسعي البطريرك"' وإرادة الحكومة. 

شاب (بشارة الخوري) 
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وال وق بار والد لم 
وال وى قول وهي إذا 
رووؤضت | هيه اذخ دم 
في روع هاهدڊ 
ek‏ 
إيە ف ال هم وىح-كم 
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وهي ف وق س دته 
حفاء رش هااا عضطظم 
وجه هاا ن اليك 
ف الظلامم نتن هنزم 
وال عيينفونون إن شش خسصت 
غض د ف نسهااللم 
EEE‏ 
«غفادة العلى» ق دما 
ف يكه امت الأمم 
E‏ 
ج هة ت ناولس دم 
وال ذي لهال ق حدم 
ماسعت ر ناقدم 
كکانش حم مناورما 
زال ذلك ال gورد“‏ 
SS‏ 
مرحمباأاومرحمة 


La E‏ ` . 1 ا 
زرت نا م و اتدة 


عاش ذلك ا > ورم 


الثمى ثغر الشرق تحييهء وعانقيه تبعثيه حيا. وضاحكيه تنعشيه» وصافحيه يعود فتيا. 


أنت عشيقة الحكيم. أنت قيثارة الشاعر. أنت حياة الشعوب. آية أنت كتبتها يد 


القدرة في صدر الفلك الأعلى حتى لا ينالها الخامل ابن التراب وابن الجهل. 


- ۳۹ - 


كانت طريقك إلينا مفروشة بالسوسن والريحان. فخفضت لنا جناحك لطفا. 
وأنلتنا من وصلك ما لم نحلم به. فکنا کمن ورث مالاً ثم أضاعه فما حزنت عليه نفسه 
ولا بکت عليه عیناه. 

جئتنا لعام مضى وكنا لم نباشر عملا صالحا فقلت إنهم أطفال في الدستور. 
وجئتنا في هذا العام ونحن لم نباشر عملا صالحا فماذا عساك تقولين؛ 
أيتها الحرية 

تقول تواريخ الأمم إن السنتين من حياة الأمة بعد انقلابها لا تكفيان لترميم ما تهدم 
أيتها الحرية 

العلم هو الأساس القائمة عليه هذه المدنية. ونحن في عصرنا البائد لم نتعلم سوى ما 
يعود بنا الى الوراء. ولم يكن لنا من قبل - كما هو اليوم - من يلقننا دروس الوطنية وأماثيل 
الاتحاد. لم يكن لنا من ينزع من قلبنا بذور التعصب وجراثيم الفساد. بل كنا إذا فتحنا 
نافذة للنور أغلقتها اليد الحاكمة وزجت بنا في الهاوية حيث الظلام أبدي. 
أيتها الحرية 

الآمة جاهلة ألفت الخمول السنين الطوال. فهى لم تعتد الإقدام على المشاريع 
الوطنية. والحكومة ضعيفة لا تقوى على توطيد الأمن توطيداً مكيناً. فللأمة عذر في 
الاحتفاظ بأموالها وللحكومة عذر لرخص بنائها ولأآنها محاطة بالفتن مهددة بالحروب. 

ونحن آيتها الحرية نقنع بخلوص نية أولياء الأمر. ومتى خلصت النية مهدت سبيل 
الصلحة العثمانية ومتى مهدت هذه السبيل اندفعت الأمة كالسيل الجارف الى منازعة الأمم 


الأخرى بقاءها فزرعت أموالها فى الأراضى المخصبة فأنبتت ذهبا وفضة ومجداً وسؤددا. 


— VY - 


نحن نقنع بخلوص نية قادة الرأي ومتى خلصت نية هؤلاء لا يلعبون بالأمة على 
أهوائهم ولا يضحون بالراحة العمومية لنيل مأرب نفسي كما هو شأن هذه الجمعيات 
فا دا فة ابا 9 ا5ا غل اال الات واد من الرخي.: 

هذه صفحة من حياتنا الجديدة نرسل عليها الحجاب. هذه حقيقة لا ريب فيها 
أيتها الزائرة بعد طوال غياب. إن لك في قلوبنا لمقاما رفيعا وإن في ما نحن صانعون 
نجهل حقيقتك وللجاهل كل العذر. 

آهلا ومرحبا آيها العيد وتحية وسلاما. 
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شوارد 
من عبدالحميد إلى عمانوئيل 
آنا ناقل لكرام القراء كتابا بعث به شيخ الاتيني إلى رصيفه عمانوئيل عاهل 
البرتوغال. يظهر آنه شق عليه أن يرى العرش يسقط بعد العرش والإطلاق يستحيل إلى 
التقييد والأثرة تستبدل بالشورى» ساءه ذلك فجاش فى خاطره ما صبه فى هذه الكس 
الملأى بأنفاسه الطيبة. الكتاب أوردته الجالية ونصه ما أنا ناقل: 


ولدي وآخي المحبوب عمانوئيل في جبل طارق': 

إذا دعوتك بولدي فجائز لي لأنك بمثابة أحد أولادي في العمر. وإذا دعوتك أخي 
فجائن أيضا لأنك أخى فى المصائب. لقد بلغتنى مصيبتك مع حشمتلهما" والدتك 
ودف كرتو ١‏ تحط انها الجن فما وة إل ول تك عل حف رال وغ 
فارغة. ألسنا مرتاحي البال. من كل قيل وقال. السنا بمعزل عن السياسة ورجالها. 
بعيدين عن المتطفلين عليها وجهالها. 
فخلا آي غلل له عل الأركن كمك اود الان لذبن خطزك تة أن 
فوق بني الإنسان. 

دعونى عبدالحميد فظننت أن لى علاقة فعلية معه جل جلاله. ودعوك عمانوئيل 
الذي تفسيره (الله معنا) فظننت أن سلطتك من الله وأنه أرسلك رحمة برعيتك مع آنها 
كانت تئن من مظالمك (اسمح لي آن آخاطبك بحرية ضمير فنحن في الهوى سوا). 

كانوا يكثرون لي من السراري حتى عميت أبصاري ويكثرون لك من الممثلات ما 


- ۳۹ - 


تالله لقد فات ما كان يجب استدراكه فليس الذنب على من يصنع المفاتيح الكاذبة 
ولا الذنب على من يبيع آلات القتل بل على من يقتل بها. 

أواه لقد لعبوا بذقني قبل آن لعب بها الشيب ولكن لا عتب عليهم ولا تثريب. ثم 
إذا كنت قد خطأت نفسى وخطأتك معى لاغترارنا بظواهر الأمور وانغماسنا بالملذات 
فلا یجب آن تبر غیرتا :.: 

صدقني ياعزيزي عمانوئيل أن كل الناس مثل بعضهم البعض والسر في الشراب 
لا فى الإناء. 

نعم لا أنكر أن البلاد لم تكن كما يرام خالية من تداخل الأجانب. ولكني كنت 
أعرف من أين تؤكل الكتف وأعرف كيف أوّجل المطالب وأهزا بالطالب. 

آنا الذي كنت أهزاً باملوك والقياصرة. أنا الذي كنت ألعب بعقول دهاقنة الساسة 
كما تلعب الأولاد بالآكر. فيا حسرتى على نفسى لقد أخذت على حبن غرة وسقت إلى 

فماذا قول وإلی من اُشکو؟ أأشکكو,. إلى السلطان محمد الخامس' الذى كنت 
أقيه مثل مطعوم النجاص. وأداريه مثل العين الرمداء. وأخشى عليه من خطرات النسيم 
آن تجرح خدیهء ومن لمس الحرير أن يدمي بنانه. وقد نسي فضلي عليه؟ آواه يا 
عزيزي عمانوئيل. أواه من بني البشر ما أكثر تقلبهم وما أكثر نكرانهم الجميل. لقد 
وعلى هذا يجب أن ننسى إساءتهم ونغفر لهم حسبما قال سيدنا عيسى في إنجيلكم. 
عزيزي عمانونیل 

أرجو من بنوتك إذا ذهبت غداً إلى انكلترا أن تذكرني أمام جلالة الملك جورج) 


البريطاني أبن أآخي المرحوم إدوارد" بالماسونية" لعله يسعى بفكي من الأسر فقد 
أصبحت شيخاً هرماً لا خوف منى أن أطمع بعد بملك فأقوم بدسيسة ومكيدة ضد 


is 


شقيقي السلطان محمد هنأه الله بملكه السعيد وأطال أيامه. وغاية ما أتمناه أن آزور 
لوندرا" ثانية لأني حافظ منها أفضل آثر جعلته دستور أعمالي مدة ٠١‏ سنة ذلك هو 
دستور الحرية والمساواة والإخاء. ففي لوندرا رآت عيناي النور وفي لوندرا آريد آن 
أرى الظلمة الأبدية... الساعة الآن الثانية عشرة. ولا يؤذن لي أن أسهر إلى ما بعد هذا 
الوقت من الليل. ولكني قبل أن آودعك آخبرك آنه انتهى إلي بطريقة من طرقي الكثيرة 
أن قد لفت جمعية سرية ولكن مخبري زاد على ذلك أن الجواسيس كشفوا أمرها 


آلا قبح الله الجواسيس المناحيس وقبح تلك الساعة التي استخدمتهم فيها 
وعلّمت الناس أن يستخدموهم بعدي. فهم أشبه بغربان السوء. 

فهل نظرت كيف أن طابخ السم آكله؛ 
يا عزيزي عمانوئیل 

كنت أود أن أخوض أكثر في شأن مصيبتنا وأعطيك بعض الإشارات الفعالة 
لدسيسة هائلة إذا كانت عينك لاتزال تطمح إلى العرش (وهو ما أظنه لا بل أؤكده) 
فإنني لو كنت (شاباً) مثلك أو كان لي من العمر ضعف عمرك على الأكثر لكنت أعمل 
أعمالاً ترقص لها عجايز (....)' ولكني كالأسد المسن المقيد فلم يعد بطاقتي أن أقوم 
بعظائم الأمورء أما أنت فكل شيء موفور لك وإنما تنقصك الإرادة فقو قلبك وشد حيلك 
وضع في بالك نابليون"' لما رجع من منفاه في [ألبا] وعاد إلى عرشه قوة واقتداراً 
وعليه فليس عودك إلى العرش مستحيلاً ولا تكون أول من خلع وأعيد. أمس حررت إلى 
إخواننا في المصائب مظفر الدين شاه العجم" وعبدالعزيز سلطان مراكش"') 
والامبراطورة أوجيني لتأليف جمعية بيننا لا نقبل فيها إلا الملوك الخلعاء غايتها 
توحيد كلمتنا ورفع شأننا كغاية أكثر الجمعيات» فعسى أن يصادف اقتراحي هذا آذاناً 
واعية لننهض بهمة وعزيمة تفلان الحديد. 


- إ&ا - 


ولو آتيت لأكتب كل ما في حافظتي من الأخبار لما كفتني الأوراق التي بين يدي 
مع ذلك فأرسل لك مع هذا صورة آحد المكاتيب التى أرسلتها الى العزيزة آوجينى ومنه 


فالآن اسمح لي أن أودعك من صميم الفؤاد راجياً أن تنوب عني بتقديم واجباتي 
ادا ل کد ن نة اکرو وة رت جي القلى عه 


عبدالحمید 
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يا وطتا لم يغب عن الفكر 


يميناً! لم ننس واجباً للبنان وإن جنف ذووه» فإذا كدر معينه يوماً فهي الأيام لا 
تدوم على حال والليالي حبالى من الزمان يلدن العجائب! 

لبنان! وهل ريت بلداً طيب الهواءء طيب الماءء كهذا البلد المقدس التريةء الرامز 
اتی مال اة ااه من دول صاف ورقر مشا وطن درا 

لبنان! وهل رأيت بلداً رجاله كرجالك لهم قلوب ولكن جامدات» وعقول ولكن 
مظلمات» يندفعون ولكن في غير سبيل الحق» ويتهالكون ولكن على هيكل الانتقام فيا 
لنكبة الوطنية بمثل رجالك! 

ورب الوطنية! إننا لنكبر على هذه اللحى والشوارب من المتريصين فى زوايا 
القصور والمتربعين في كراسي المناصب» أن لا يقوم فيهم عميد يدعو إلى نهضة 
إصلاحية يترامى صداها من شمال لبنان إلى جنويه» فتهب على هذه الأرواح الرواقد 
نسمة من نسمات الإصلاح تنتعش لها القولب وتنتفض بها الجوانح! 

سكتنا بعد أن هززنا الرجال وكشفنا عن الضمائر ثم عدنا وكانت اليك عودتنا يا 
وطناً لم يغب عن الفكر. 

ما کان: 


زوين وضائقة الوشقة ومطاردة الصحف. 
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وإن نسيت لا تنس دعوى المير ووقوف الحاكم ورجاله خصوماً لخصومه وبين 
هؤلاء ثلاثة من أعضاء المجلس عاكسهم الحاكم في الانتخاب الأخير حتى إذا فازوا 
تهدد الأولين بإفساد الانتخاب فصالحاه ثم وقفا على منبر (لبنان الرسمية) يكذبان 
أصحابهما غير حاسبين للانتقاد حساياً. 


و«لینان» > مطاعن سددتها الئ صدرهہ فهاج يحمل الحاكم لتصدر الأحكام على 
الجرائد تباعاً دراكاً. 


ولا تنس إن تنس ما كان من أمر دعاة الحرية وخيانة بعضهم تزلفاً إلى أرباب 
السلطة زاحفين إليها صغاراً على التراب - وهي لعمر الحق جناية في نظر العدل 
تستحق قطع العنق وسل اللسان» وماذا تؤمل من ذي سيرة ملطخة بالأوحال جاء 
يزركشها بالسمسرة والبرطلةء على ما هنالك من جهل ذميم» هذا ويعض الآفراد من 
رجال الحكومة وأبناء الشعب يتزلفون إليه ظناً أن له مكانة عند المتصرف" مهدها له 
اعتقاد الناس بآنه سمساره الخاص وياطلاً يعتقدون. 

ذلك مثال مصغر لما كان فدونك بعض ما يكون: 

آما والسياسة لبست غير زيها الأول» فهي اكليركية النفوذ ماسونية اللسانء ولقد 
شعر المتصرف بدنو يومه فعمل على مصافحة الطيلسان» ولكن فاته آن قلبه - على 
كبره - لا يوزع بين الزعامتين زعامة الاكليروس وزعامة الماسونء وفاته أن الاكليركية 
في لبنان لن تكون متفقة من وجه مع سياسة اللبنانيين الأحرارء فأين هي الحكمة 
اللامعة في التوفيق بين النقيضين والجمع في وقت واحد بين الماء والنار!! 

أما السياسة في قبضة الحاكم يدير دفتها كيف شاء» فهو اكليركي منذ 
الساعة تعاهد على ما علمنا مع شيخ بكركي) وهو القنوع المسالم ولسوف تكون 


- 4ا - 


هذا الإجحاف عنه أو ينضمون إلى من يحترم حقوقهم ويصون مصالحهم وما آكثر 
هذه الحقوق والمصالم! 

ما یکون ! ... وهو اعتقادنا قلناه في ما سبق وقد تم» ونقوله في ما يجيء وقد يتم. 

تنمر المتصرف أو آستأسد من بعد أن بطش بالمجلس فبات طوع بنانه» ولسوف 
يعيد نائبي المتن بعد أن يأخذ عليهما عهود الأمانة حتى لا يكون داخل جدران 
المتصرفية من لا يسبُح باسمه» وحتى لا يكون فى من حوله غير الصادع بالأمر إن خطاً 
وان صواباً! 

وسلني أجبك عما ستؤول إليه محاكمة زوين ولا إخالك تجهل الرجل - تلك قضية 
أن يكون الحكم فيها أقل من سنة ليكون للمتصرف شبه حجة بكف يد النائب ومباشرة 
الانتخاب وقد يكذب وجدان المحكمة ظننا فلا يكون للمتصرف سبيل الى غايتهء وقد 
تبرهن المحكمة إذا شاءت على استقلال في الرآي يجعلها أمثولة لصغار القلوب من 
زعانف المتزلفين. 

وهنالك - فى قضاء الشوف مسالة هى مسالة المسائل عند إخواننا الدروزء ألا 
وهي دعوى المير شكيب! وأوراقها اليوم (تحت طراحة المتصرف) سياسة ودهاء .. 


لقد قرر المجلس الإداري (مستنطقه ومدعيه العمومي) أن في قرارات الشهود ما 
يوجب وضع قائمقام الشوف تحت المحاكمة - وفي المتصرفية حزب عنيد لا يهد له بال 
بغير عزله فهو ينتظر - إلى حين - نتيجة قطع المتصرف فى هذه المسالة حتى إذا لم 
يصدر الأمر بالعزل انقلب ذلك الحزب عليه وكان قوة تذكر في كفة الخصوم. 

وإذا نظرت الى الصحافة اليوم تراها كلها في جانب الحكومة تؤيدها تصريحاً أو 
تخا خفن ان تحضها افقاف رعا م ال اة اة ال الك اف اة 


E 


ما يجب آن يکون: 

لا نعرف أن رجلاً فيه ذرة من العقل يقبل بالحالة وهي كما هي - فوضى في 
رجال الإصلاح يهيبون بمجلس الإدارة آن يكون كمجالس البشر ويقولون للمتصرف: 
اعتدل أو اعتزل" ويطلقون ضمائر الحكام من القيود قاطعين بسيف الحق سلاسل 
الوسائط تضيم بها حقوق الضعفاء. 

إن بارقا للأمل يلمع من سماء النهضة, ونافذاً كالقضاء يشق (مصراً) إلى لبنان 
ليستلم لواء الزعامة خافقاً للظفر» ومصفقاً للفلاح. 

ولقد تكون - البرق - الجريدة المعارضة أبداً - في طليعة متطوعي هذه النهضة 


ويومها بإذن ربك قريب. 
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]١[ةلباقملل‎ 

يظنون» ونحن ننقل لهم تاريخ الثورة» وأقوال كبار الرجال» أننا نقصد التاريخ 
مجرداً. ولو فطنوا لعلموا ننا نريد من ذلك ما هو أسمى مما هم يظنون. 

نريد أن نقف باللبنانيين على الروح التي انبعثت من قلب فرنساء فكهربت الأمم 

نريد أن ننقل لكم أقولاً هي عظمة الشعب متجسمة. بل هي القنابل رمى بها 
الشتعب المستنير عرش الاستعباد» فيدكه من أسة. وما لشعب - لى يعلم أهل لبنان - 
سوى القوة والحق متكافلين متضامنين» وحيث يكون هذان فهناك کل شيء. 

«اذهب وقل لمولاك: إننا قد اجتمعنا فى هذا المكان بإرادة الشعب» فلا نخرج منه 
ال قلي روق اة + 

كلمة وجه بها أحد النواب عهدئذء إلى ملك فرنساء وهناك السلطة المطلقة والقوة 
الضخمةء والعرش المنيم؛ وهناك أيضاً الشعب ومنه السلطة وفيه القوة وله العرش. 

وحبث يكون الشعب فهناك الكفة الراجحةء ولا ترجح بغير الحق والقوة. 

EE NEC ER 

وما الجهل إلا أليف الشعب في الشرق» فهو راسف في قيده حتى ينشق 
الحجاب عن عينه فيبصر النور. 

ولقد قرآت رجال التاريخ» وسمعت كبار رجال الثورة يقولون «لا نخرج إلا على 
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اللبنانيين واحدا واحداأ وأنا أقول ... 


وإذا لمت هؤلاء الكرام قالوا لك إن الشعب لا يسند نوابهء كأنهم جهلوا اندفاع 
بني لبنان» على ظمأهم» إلى رجال الإصلاح؛ أو كأنهم جهلوا أن الشعب هو الأفراد 
القلائل يضحون بنفوسهم على مذبح الوطنية. فعلام لا يكونون هؤلاء الرجال؛ 
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للمقابلة [] 


لينزل أبناء سورياء أو ليتنازلواء فنقف بهم ساعة في محكمة التاريخ» ولا نعرف 


أعدل منه حكماً وآنزه منه ضمیراً. 


وما فلحت بلا رجالاً لها هولاء. 


أصيبوا بأن ورثوا مجداً موهوماً؛ فهم أبداً يتكلون عليه. وأصيبوا بأن ورتوا 
حكومة هي الجراد» بل شر ولا تترك فى حقولهم شيئًاً آخضرء, ولا في جيوبهم شيئاً 
أصفر ولا أبيض. وقد يقول القارئ إنى قصدت حكومة عبدالحميد» فالأمر كما قال. 
قول القائل: إنما الميت ميت الأحياء. ولبثوا على جمودهم حاشا قرقعة بعض جرائدهم 
وشعرائهم» لو صح أن تسمى القرقعة حركةء والحركة التي على هذه الصورة حياة. 
دولتنا وأية دولة فيلقاً جراراً من القصائد ذات الأوتاد والأعاريض مؤلفة (فرقها) من 
التبجح بمجد الأجداد والقنا المتكسر. والسيوف المواضيء» والرصاص المزمزم حتى إن 
الشاعر ليحسب نفسه خاض المعركة محجَلاً وعاد غير محجل. 


قوة في اللسان نقول معهاء مع شكر الله وحمده (القناعة كنز لا يفنى). كأن 
الأقوال قدمت شيئًاً في مصالح الأمم من قبلناء ولكننا نعمد فى مسلكنا هذاء إلى القول 
المأثور (من فاته اللحم فليشبع من المرق). 
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إلى هنا وصل بنو قومي ولبثوا جامدين. هبطوا من حالق النباهة إلى حضيض 
الكفزل من فتر ها اح على ما فاك 

منذ شهور لو خذت بيد السوري ووضعته إلى جنب الصيني لأنف أن تنزله هذه 
المنزلة. بل لعد ذلك منك إهانة. عجباً أإبن ماء السماء إلى جنب واحد من عبيد اين 
السماء؟ وابن سوريا مهبط الوحي ومبعث الأنبياء يقاس برجل ذؤابته المرسلة من رأسه 
إلى قدمه شعار العبودية؛. 

مهلا بني قومي! سار القوم ونحن جامدون. وتحركوا وضمائرنا مبنية على 
السكون. فلا عجب إذا نظر إلينا ابن الصين اليوم» نظَرّنا إليه في الأمس. إن المرء ابن 


یومه. ویومه ابن جده؛ وجده هو ما قدمت يداه من صالح لنقسه ولقومه. 

إن الصين أصبحت جمهورية! 

هنالك قادة الرأي» علموا أن القصائد والأقوال المزوقة لا تقيم قائمة إصلاح. 
هنالك علموا أن الجهل هو العدو اللدود؛ فحاربوه بكتائب العلم. كتائب» سلاحها الأدبي 
من مدارس آورويا ومجتمعاتها وصحفها . 

أجل. شرعنا - والحمد لله - ترسل بالبعثات تباعاً دراكاً إلى مواطن العلم الحقيقى. 
فعسى أن يكون لنا على يد هؤلاء الإخوان أسباب حياة جديدة دعامتاها العدل والتساهل. 

للصينيين شيد حريتهم» وفيه آمائر الروح الحيةء ولنا أآناشيد نظمتها العبودية 

إن يوماً لا نقابل فيه قذائف العدو بقذائف الشعرء هو اليوم الذي تلده لنا ليلة 
القدرء وما آدراك ما ليلة القدر! 

البرق» ۲۷ کانون الثاني ۱۹۱۱ء مج: ٤ء‏ عدد ١۷١‏ ص:١٤٠‏ 
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بشری للبنان 
فظفرت في شخص ذي الدولة» آوهانس قيومجیان باشا). 
نهض منذ وصوله أو بعد قليلا إلى تحسين خزينة لبنان فخاطب الآستانة بلهجة 
العثماني المخلص من جهة آنه وكيل السلطان وناضل عن حقوق لبنان من جهة آنه 
حاکمه وراعیه فصرف معظم لیالیه مفکرا کاتبا حاسبا منذرا مستعطفا إلى أن فاز 


أمس بالأمنية ونعم الأمنية. 


لقد وقفت منذ الشهور شركات الريجي والديون العمومية وقفة في وجه الحاكم 
العزيز لنزعه من آشداقها حقوق لبنان بعد آن استطابته سنين طوالا على عهد حكامه 
السابقن تى بلغ من إذازة الذيون العمومنة أن رلك مدو ها فر اخران الله 
على شواطئ الجبل ولكن آوهانس باشا بختمه مستودعات هذه الإدارة ثآر للبنان منها 
فشفى بذلك غلا كمن بين الضلوع. 

ولقد كان من نتائج المفاوضات بين الصدارة العظمى وحاكم لبنان من جهة وبينه 
ويين شركة ريجي التنباك من جهة ثانية آن وردت على دولته البرقية الآتية خلاصتها: 

«نظر في مطالعاتكم السديدة بما يتعلق بمسالة التنباك وحيث كان من المسلم استثناء 
لبنان من آحكام الحصر «كما ذكرتم» وكان عدم توريده الى الجبل في السابق ناتجا عن 
عدم وجود أسكلة لبنانية ترسو فيها البواخر كما هو حاصل الآن فقد زال هذا المحظور 
بفتح اسكلتي جونية والنبي يونس وعليه فيستحسن أن تتفقوا مع شركة الحصر على ما 
يوافق مصلاحة الجبل والشركة وإذا تعذر ذلك فلكم تعيين القدار اللازم مقطوعية لبنان 
وتوريده بطريق الاسكلتين المحررتين مع شدة المحافظة على منع التهريب». 
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ولم تصل البرقية إلى سراي بعبدا حتى خفقت القلوب سرورا فنهض مجلس 
الإدارة وفى طليعته رئيسه المفضال// ودخلوا على الحاكم ليشكروا له بلسان الشعب 
اللبناني تفانيه في سبيل استرداد حقوق لبنان المهضومة منذ القدم فآجابهم بكلمات 
خلا صتها: 


«إني أشكر لكم ما آظهرتموه لي من صدق شعائر الشعب اللبناني غير أني أعتبر 
عملي هذا وسائر ما أنا مباشره من الأعمال النافعة من أوجب الواجبات فإذا حق لي أن 
اسر فبالثقة التي لي عند الحكومة الرئيسية هذه الثقة التي أشعر بمثلها في الرأي العام 
اللبناني فهي وحدها خير ذريعة أصل بها إلى خدمة الجبل بكل ما في من الميل إليه». 

هذا وما اقتصر الانتفاع بتصريح الباب العالى' على التنباك فقط بل تناول كل 
احتكار فى السلطنة بحيث استدر دولة الحاكم لخزينة الجبل لا أقل من ٠١‏ ألف ليرة 
سنويا. آلا فليحى الحاكم. 

أما وقد انتهت مهمة الحاكم أو كادت مما أخذه على نفسه تجاه الآستانة فقد بقي 
على المجلس ان يقوم بما عليه من واجبات الوطنية. إن دولة الحاكم لا يهمه إلا أن تكون 
اللصلحة اللبنانية فوق سواها وأن يكون له ما يريد إذا احتكوت الريجي تنباكنا ودخانناء لما 
أن هذا الاحتكار يقطع لوف الأيدى اللبنانية العاملة فى معامل لبنان فنكون بذلك قد دفعنا 
بهم الى الهجرة التي إنما تعمل الحكومة ويكتب الكاتبون إيقافا لتيارها. 

أما إذا كان لا بد للحكومة من الاحتكار فأمامها فى الوطن ومصر كثير من 
ذوي الثروة فعليها أن تحثهم للعمل إذا هم لم يقدموا تخوفا فإنهم إذا تالفت الشركة 
منهم أشغلوا الأيدي اللبنانية فنفعوا من جهتين. 

لقد أخذنا على المجلس سكوته فى الماضى فعساه ينطق الآن. 
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السوري الحارب 


لم آشاهد منذ عهد بعيد كفجر مس فَجراء 
O O a‏ 


2ı 
جند سوری فى أحسن زى وآحسن صحة» جاء وفی صدره عدا الحنبن لبلاده‎ 


سورة من سورات الانتقام. 


جند سوري يمشي على تراب الوطن المقدس؛ وما الوطن سوى الأحبة الذين 
غادرهم على سطحه» يبتسم الجمال في ثغورهم وتسطع الطهارة في وجوههمء ویتمشی 
النشاط في أبدانهم. 


خن فنا وتا 

قطَع من أكباد الأمهات السوريات» ذكرت العهد وقدست الواجب. رجعت طيور 
لنتان أل اوكارهاء والاساتعادت إلى الغرين. 

إلى آین؟ إلى آين؛ 

واستمروا في طريقهم لا يوون على شيء» ولكن صدى أغانيهم الوطنية كانت 
تصدع الفواد. 

دخلوا حدود لبنان» سطع الحراب على أكتافهم كما يسطم الدمع فى عيونهم. 

اوا وای الد ت 
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وكان على جانبي الطريق بعض من علط الزمان بهم فأبقاهم» ولكنهم كانوا 
E EK‏ ا 


آين العذارى ضفرن لهم الأكاليل؛ 
أين الأمهات يهتفن لهم بالأغاني؛ 
أبن الشيوع يمون إلى :سورهم خراس اللا 


لا أشبال في العرينء ولا زغاليل في الأوكارء والأزهار التي غادروها ريّانة 


بسامة» لفحتها السموم فذوت» ثم ضريتها الزعزع' فتناثرت. 


وأطلوا على قرية قريبة هي مَسقطً رأس أحد الجنود. - وكان الجندي في مقتبل 
الشباب» غادر في القرية والدين وإخوة وأقارب وأحبابا. 


غادر القرية يجري فيها دم الحياة؛ النساء يعملن في البيوت» والرجال في 
الحقولء والآولاد يملأون الفضاء صیاحا. 


وأحس الجندي بخفقة عظيمة في قلبه. 

تالله قد صدق النباً. 

خاطرٌ مر كلمح البرق في رأسه» ولكنه وعی شيئًاً كثيرا. 

وعى الأنباء المتوالية عن المصائب التي حلّت: المجاعة وقتلاها والأوياء. 


وكأنما كان بين قلبه وقلوب إخوانهء أسلاك كهربائية وحدت بينهم الشعور» كما 
وحدت بينهم المصائب؛ فوقفواء وعلى كل وجهء أسطر للكآبة محتها الدموع أو كادت. 


EET 


وزز الجتدى الشان ان الضف قلع الى البيت القاتم غلى كتف الطريق. زك 
يكن يحتاج إلى قرع الباب» لأن الباب نزع كمعظم آبواب القرى ونوافذها وسقوفها؛ 
زعت وبيعت لثمسك في الناس رمق الحياةء ولكنها لم تستطع. 


قد ھم کل شی دار فی آلدار:: 


وشعر الرفاق بالخطب الذي نزل بالرفيقء فنكسوا سلاحهم احتراما لحزن 
رفيقهم؛ وبعد أن حيوا تلك القرية بل المقبرةء واصلوا المسير. 
افتتاحىة 
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حديث اليوم 


الانتقام العادل 


لم ننس» والجرح لا يزال طرياء بربرية"' الألى فتكوا بالشعب فتكتهم الذريعة. بل 
كيف ننسى وعظام الضحايا البشرية ورفاتهم لا تزال متبعثرة هنا وهناك تذكرنا بالويل 
الذي کابدت والهول الذي تجرعت. 


عشرات الألوقف من بني سوريا لم يراع بهم هؤلاء البرابرة رحما ولا ميزوا مذهبا 
فالسلم الأشعبي"' والتكالب على حطام الدنيا. 

لقد طفحت حقول الجرائد على اختلاف أديانهم» بمطالبة الحكومة بعقاب هؤلاء 
المجرمين من جمال السفاح الى أحقر رجل في هذا البلد تعمد قتل الفقير ليملا كيسه 
من ماله المنغمس بالدموع والدماء» تعمد قتل الفقير لسرقة دريهماته التي هي حياته 
وحياة بنيه وكم كان في هؤلاء البنين كأفراخ القطا لم ينبت عليها الريش. 

قلنا وقالت معنا الجرائد بوجوب الانتقام العادل من أولئك الولاة الأتراك - إن 
الإنسانية لا تخلع الحداد حتى يعاقب قاتلو بنيها والتجأنا والتجاً الجميع من رامل 
ويتام وعجائز وكل ضعيف» التجاً كل هؤلاء الى رحمة الحكومةء إلى رحمة الحلفاء 
النبلاء الذين حاربوا ليثأروا للعدل المضاع وللضعيف الذي انتزعت روحه من صدره 
إشباعاً لمطامع الأسافل. 

إن شعوب الأمم المتحالفة في آورويا قررت معاقبة الجناة من الألمان والنمساويين 
والآتراك» قررت ذلك ونفذت أو كادت قراراتها هذه ولكننا نحن الشعب الضعيف الذي 
يشكو من بعض آبنائه كما يشكو من الغريب المعادي نريد أن ننتقم فلا تقوى يدنا 
الضعيفة على الانتقام فنلجاً إلى الحكومة التي تمثل الحلفاء النبلاء ليجعلوا لنا ما 


ETS 


جعلوا لأنفسهم من حقوق الانتقام من أعداء الإنسانية انتقاما مبنياً على عدالة القانون 


وعدالة الوجدان. 


كنا ولا نزال نعجب بصحة وجدان سعيد آفندي زين الدين مدعي عمومي 
الاستئناف. إنه الرجل الذي برهن في كل أدواره على الجرأة الأدبية والوجدان الحي 
فإننا نطلب إليه بلسان من نكب من بني قومناء بلسان الذين تجرعوا الموت غصصاء 
بلسان الذين أكلوا الجيف وأكلوا أبناءهم» نسالهم بلسان هؤلاء أن يتجرد لمعاقبة 
القتلة ومن ساعد على القتل من غير ما مراعاة في المذاهب - داء البعض من أبناء 
هذه الأمة الشقية. 


لیضرب اللسيحي المرتكب والمسلم المرتكب بسيف القانون الذي يموت على حده 
نفوذ المتنفذين وعواطف المنتفعبن من أية طائفة كانوا. 

aR E AN SE 

کو ا ا 0 a‏ 
به جمال وطغمة جمال» يساقون آذلاء بعصا القانون والعدل ويحاكمون ومن کان لهم 
ید على قتل آبناء سوریا وما ذلك اليوم على حكومة الیوم بکٹیر ولا موعدہ کما اتصل 
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شوارد 


أخرالأقدام 


القدود تتراوح بین الهوى والهواء. 


هى ليلة فى إحدى قصور بيروت» ليلة راقصةء وما ولح قصورنا بأمثال هذه 
الليالي - هكذا كانت على عهد التركء وهكذا هي على عهد الفرنسيس» وهكذا ستبقى 


إلى آن يرث الأرض وارثوها. 


وكانت الحفلة متنوعة بين شرب ورقصء» ورية البيت بين السيدات كالبدر بين الكواكب» 
وفي الحضور كان بعض الضباط الفرنسيس دعوا فما رأوا جميلاً أن يرفضوا. 


E E E E O OE 


= عام ترفتى الرقص يا سيدي وإتما أحييتا هذه الليلة إكراماً لكم. 
O E EI‏ 

- عفواً يا سيدتي. 

(واستمرت عيناه في البساط) 

- نعم إني كثيرالخجل يا سيدتي. 

ا 
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ج وماذا تری؟ 
اتطرى راشاو إلى لاط آلا ترين فان قد آم جال اها وباط علب 


آإذا نظفوا البساط فهل نظفوا أنفسهم؟!.. 
ملاحظ 
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حول مجيء عزمي() 


هول الليالي الخوالي.. هل رن في أذنيك 


موقف صحافتها وأغنيائها عند مجيء عزمي بك الوالي التركي الرهيب! 


لم نكن لنعلم آن يخطر لعزمي بك آن یزور بیروت وهي لا تزال حفلی بذکریات 
المشانق سالت على حبالها أرواح إخواننا طاهرة بريئة؛ يقين أن في هذه النفوس بقية 
ذکری لا تلبث أن يثور بركانها متى هي تمتّلت أحبابها معلّقين لا لذنب إلا لأنهم كانوا 
في طليعة شباب الوطن إقداماً وإخلاصاً ووطنية. ۰ 

ولكن عزمي بك جاء... وجاء يحمل إلينا تلك الذكرى الأليمةء فإذا بعضنا من 
صحافيين ومثرين يطوي تلك الذكرى ويأخذ بتعداد محاسن الرجل ويتسابق إلى 
الحفاوة به وهو لو نظر إلى أي بقعة في سماء بيروتء لحدجته عيون الشهداء تترقرق 
فيها الدموع ملامة وأسفاً. 

لسنا في مقام محاكمة الرجل» أهو بريء في نفسه»ء أو غير بريء مما جناه 
BSNS SEES ES E‏ 
والتجويع؛ فقد كان علينا - حتى على اعتقاد براءته - أن نقف خاشعين للنكبةء موجعين 
للتذكار» فتصدر صحفنا أجمع على إحدى زواياها إطار أسود: 

احتراماً وإنعاشاً لعظام شهداء الأمة 

ولو فعلنا ذلك من غير أن نقول كلمة في الرجل» ومن غير أن نتجاوز عليه كضيفء لكان 
أول من احترمناء ولكان الافرنسيون الذين يعدون علينا أنفاسنا ليعرفوا مبلغ تربيتنا السياسية 
ودعوانا الوطنيةء يعترفون لنا بأننا أمة لها مزية الأمم الحية التي إذا الت بها ذكرى أو جرحت 
ھا کر کک ها انكر راتت احا ادا فن اكرام الكو هة 


د 


ا الأمةء EET‏ 
إلا lk‏ 


الكلمة التي افتتحنا بها «البرق» بعد انحجابه طيلة مظالم الحرب وهى هذه: 
حن ال راع ال حى 
فابسطلهراح ديكا 
يابرقلاكانيوم 
آالمقى الم جانء ايكا 
هول ال البياللي الخوالي 
ےد رن فی ان ا 
ولت و و ي 
ا ت 


قمواعتنفنق آاخة ويك 
من أي ليل إلى أي ضياءء بل مع أي قفص إلى آي قضاء حرجت هذه النقوس 
بعد أن رسفت طويلا طويلاً في سلاسل البؤس والعناء؟ 
ليالي لم تَقع على مثلها عيون البواكيء ومَجازرٌ لم یرو المؤرخ لها مثيلاء ومظالم 


ترگت ظلم نیرون في جنبها قلیلا. ا وصرها تا جا کانوا: 


٤ ۴۹‏ آم لم اتم 


ت اَذ 
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E E E 
واالعمئقة ثزمسسلم‎ 
آكرمصااحبٍ‎ نجŞŠöŠĞسلاو‎ 
M.- ۹ وا 4 ا ا‎ 
ھی اا کک کے ج اا کی کک کا‎ 
EN aS E Gg E A E 
شر یفاجی؛» أو خطب مستطیر.‎ 
وجرت نابيعالكرى‎ 
توهم ال توهم‎ > 
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جمعية الانسان الوحش 
(مؤتمرمؤلف من ذنب وخنزير وثعاب وكلب) 
- عن برق ۳ تشرین الثاني ۱۹۱۸ - 
لتطمئن الجثث في قبورهاء ولترجع الأرواح إلى عزلتهاء لأن العدل خد مجراه. 
E E a E a Ê‏ 
إلى قضقضة العظام والأقحاف'. 
عجباً للمقابر وهي هيكل القدس» ومرقد الحق» تصبح للدنس مقاماء وللرياء جلبابا. 


من هرؤلاء الأشباح الذين يقلقون هدوء ذلك الليل» ويلطخون بأنفاسهم الفاسدة 
نسيماته النقية. وماذا تراهم يريدون من هذه المدينة الساكنة في هذا الليل الساكن؟... 


وكان في وسط المقبرة ضريح مرتفع من بلاط مصقولء وعلى ذلك البلاط رقعت 
آربعة كراسي جلس عليها أربعة رجال. 


وساد فجاة سكون عميق كالسكون الذي يخيم عادة في منارل الأموات. 
وکان القمر يبرز من وراء جبال لبنانء فاستضاء به المكان فكشف عن وجوه 


الرجال الأربعة؛ فإذا على تلك الجثث رؤوس ترتعش لها المفاصل - رؤوس حيوانات 
على هياكل بشرية. 


ولم يكد يظهر القمر بتمامه من وراء الجبل» حتى تنحنح كبير المجلس» وكان بين 
ESS NS ESSE‏ 


أ عة الا الخ التي لى الشرف أن تاها مدو عن هة 
«الاتحاد والترقي» قد آنجزت والحمد لإبلیس» ما تماما وکمالا». 


- ۳ - 


وهما كما تعلمون الأسان اللذان ينبت عليهما مقاصد جمعيتنا الكريمة». 


«لقد ضمت جمعيتنا هذه أهم أعضاء الهيئة البشرية. وقد آخذ كل عضو منها 
على عاتقه» أن يبت روحه الخبيثة في نفوس زملائه لتتعرز بهم قوة الجمعيةء وتستعين 
بهذه القوة على إنجاز مقاصدها». 


«وقد اجتمعنا بعد أن خرجنا من هذا المعترك ظافرينء لیقدم کل مندوب متا بیاناً 
وجيزاً عن أعماله». 


«أما «الاتحاد والترقى» التى آتشرف بان اُکون مندویهاء فقد انجزت مهمتها بکل نشاط 
ی النخن تش اا ال مت ماصعها عن العا لون السا ا 


«فلنشرب على فشر الاتحاد والترقي». 


ووقف [الأربعة] وشريوا نهلة من تلك الجماجم» ثم جلسوا وهم يمسحون 
قطرات الما عن أععار ف اة 


وأخذ الثاني وهو مَنْ - يحمل بين كتفيه رأس خنزير - الجمجمة بيده وقال: 
«إِن ما رأيتم وترون من أهوال المجاعة وضحايا المجاعةء يرجع به الفخر إلينا. 
لقد خزنًا الحنطة وسائر أنواع الحبوب» وتركنا الناس يحلمون بالرغيف ولا يرونه. 


تركنا الصبية الصغار يقطعون قلوب الأمهات ببكائهم» والأمهات يقطعن قلوب 
الرجال. وتركنا الموت يقطع قلوب الجميع. 

لقد حكمنا على الإنسان الضعيف بالموت» وأنفذنا حكمنا فيه. فكنت تراهم 
منطرحين في الشوارع جثثاً هوامد». 

«لقد نزعنا منه دریهماته ثم آراضیه» ثم آخشاب بیته» ثم ثیابه ثم روحه». 

«لقد احتكرنا كل شيء» ولقد كنا نحتكر الماء والهواء لو وجدنا إليهما سبيلاء. 
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«أجل! لقد كان لنا من علي منيف وعزمي(» عضُدان قويان لتنفيذ غايتنا 
السافلة: ذاك باحتكاراته المتنوعة تحت الأسماء المتنوعةء وهذا بشركاته الخفية مع هم 
اأعضاء جمعیتنا البيروتية». 

«وحسبنا فخراً أننا قتلنا لا أقل من مائة وسبعين آلف نسمة من أهل لبنانء ولا 
أقل من خمسين ألفاً من بيروت» قتلناهم بعد أن سلبناهم» ثم بنينا على جماجمهم 
قضنون تروًانتا الطائلة»: 

«فلنشرب على سر المحتكرين - وحالاً وقف الجميع وأخذوا نهلة من تلك 

ثم وقف من يحمل على كتفه رس ثعلب فآخذ الجمجمة بيده وقال: 
والأبصارء فخراً بهذه الأعمال بعد أن جعلاها هدفاً لسهام العدى» وعرضاها بإعلانها 
لأسنة الملام غير أننا معاشر الثعالب جئنا من الأعمال ما هو أدهش وأفظع. فالمشانق 
التي نصبت» والعائلات التي أبعدت كانت نتيجة أعمالنا الخفية؛ ولا يخفى ما تهدم 
بذلك من البيوت وتشتت من العائلات». 

«لقد فعلنا ما فعلناه مستعينين بالكتمان فدفعنا بذلك عن أشخاصنا أسنة اللوم 

«ولقد كانت وظفيتنا أيضاًء العمل على تلطيخ العفاف في العقائل والأوانسء فبذلنا في ذلك 
السبيل فوق ما بذله بعض المحتكرين ترْلْفاً إلى الحاكم ببذل ما عر من الشرف والمروءة». 

«فلنشرب غل ا الجاسوسية والجواسیيس والقبادة والقوادین»!. 

ووقف الرجال الأربعة ووغلوا"/ وغلة في الجماجم التي بأيديهم يقولون: لتشرب 
غ يم الجاشوسة والجواشفن والقادة والقوادن 


E 


وآخيرا وقف رآس الكلب بعد أن قبض على الجمجمة بكلتا يديه وقال: 

«من المعلوم أن لكل هيئة رسمية سجلاً تكتب فيه أعمالها ويُخلّد فيه تاريخّها . ولا 
تشهير» فقد أخذت وزملائى هذه المهمة على عواتقناء وجاهدنا فيها جهاد الأبطال فكنا 
إذا عقدت شركة احتكارية نقول: 

«لقد اهتم بعض أفاضل الثغر بإنزال أسعار الحنطة رحمة بالفقير». 

«فمن هنا يا سادتي تعلمون عظم مسؤوليتنا (وشرف) مهمتنا. ولا إخالكم إلا 

ووقفوا جميعاً وقالواء بعد أن أفرغوا بقية الدم من كؤوسهم: لنشرب على سر 
الآلسنة المخلصة والأقلام اللخلصة. 

وكانت غيمة كثيفة قد حجبت وجه القمرء عندما آعلن الرئيس ختام الجلسةء فنزلوا 
عن الضريح وقد تأبط كل منهم الجمجمة بكل الكأس التي سكر بها فى تلك الليلة. 

وحجبت الظلمة أشباحهم فلم يكن يسمّعم سوى قضقضة العظام تحت أرجلهم - 
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انيا :عهدالانتداب 
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لماذا نريد حكومة لا دينية 
الطائفية سيب انحطاطنا- مثلا روسيا واسبانيا - ماذا نحاذر وماذا نريد؛ 

قبل أن أقول كلمة في ما آنا قائل اليوم» أرغب إلى القارئ أن يعلم علماً يقيناً آني 

أحترم الأديانء وأثق بالمتدينين فوق وثوقي بالجحدة, لأن الدين هو أساس كل فضيلة. 
يندغم بالسياسة فيتألف منهما حكومة عالمية: حكومة دينية زمنية وقفت إذ ذاك موقف 
الخائف الوجل على حكومة أتصور شعبها يرجع القهقرى حيناء وتتفجر براكين تعصبه 
حیناًء ویكون مصيره إلى الأغلال التى لا تزال آثارها فى عنقه. 
أخافت مت وغل ذا وکت غل راس وة لا یکن غل ها قرات و رمخت 
واختبرت» إلا أن تكون دينية؛ حكومة فى بلد تنوعت مذاهبه» وسجل التاريخ على أهله 

قد يقال: لماذا يخشى هذا المتطرف متل هذه الحكومة؟ 

هنالك أسباب أهمها: أني أريد التقدم للبلاد التي آنا منها ولا يمكن التقدم إلا إذا 
تجرد الدين عن الحكومةء وحلّت الجنسية الوطنية محل الجنسية الدينية. 

وتریدون مثلا؟ 

هذه روسياء وكان قيصرها جامعاً بين السلطتين الدينية والمدنية - آفلا تعجبون 
من رقي روسيا؟! 


وهذه إسبانياء ولا تزال السلطة الدينية مسيطرةٌ فيهاء وكانت والتاريخ أصدق 


< 


شاهد» لا تغيب الشمس عن ممالكها في العالّين القديم والحديثء وهي اليوم لا تعد في 
الدول العظمى لأسباب هى التى أنا أخشاها. 


تشهد صفحات هذه الجريدة على محاریتى كل ما هو طائفى فى البلاد» على أمل 
ان الطانفة تي تان هوا هي ال فر فة اهل ااا : وه الى خكمت 
عليهم بالضعف. فمن أجل ذلك حاريناها؛ وكذلك كان شأن الفرق المذهبية الأخرىء 


من أجل ذلك» من أجل أن لا نعيد على مسرح الحياة تمثيل الأدوار السالفة. ومن 
أجل أن لا يكون للذين تخل ولا شبه دحل في الحكومة الرفيعة المستقلة التي ننشدها: 
N SSN SLE OS E EE ek‏ 

قرأت في إحدى (الرصيفات) - هي في نظري أرقى الجرائد من نوعها - لكاتب 
هو في نظري من أرقى الكتّاب في نوعه» مقالاً عربياً دينيا سياسياء أَيقَّت بعده 
أمكهاة اتتضال الك العرسة عن اة 

لم يكن ذلك المقال يَخلق في هذا الاعتقادء ولكنه أَيّده وثبّت دعائمه. فأنا بعد 
اليوم» أحاذر هذه الحكومة على شدة حَبّي لهاء وعلى ما أحفظ لها من التذكار الجميل 
فى تفي ون الاشرام الذي ما عن ارا 

ولكنني مع ذلك» أتمنى وأطالب بحكومة وطنية لغتها العربية - بحكومة مستقلة - 
بضمانة ومساعدة أمةلها من شرفها وسابق مجدها ما تأمل معه إخلاصها وصدق 
ا وك ای ان ا رن ل ان ى غا اة و اا کا 
هو شاننا بين الأمس واليوم. 

افتتاحية 
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بین عام وعام 


- العام الجديد يلون خارطة العالم - الأمل برجال المؤتمر - برهان الدول على الإخلاص 


الورقة التي سقطت أمس من شجرة الدهرء هي ورقة السنون" الأربع التي 


تاريخ حبره من الدمع والدم» وأوراقه الصدور الخافقة الضئيلة التي لم ثبق منها 
العواصف سوى ما تبقي من ورقة الخريف» مادةٌ ولا روح» ولون كلون سكان القبورء 
وحَفوق كالرداء المنتشر في مهب الأرياح. 


سنون أربع هي في نظر البشر سنه واحدةء 
وحدت بين الدموع والُقلء والمخاوف والقلوب»› والطّوی والبطون. 
لواحاو راكنا ا وة ى فل إا الات 


ا ا ی کے ا 


واليوم - مطلع عام ۱۹١١‏ - يحمل باليد الواحدة الكرة الأرضيةء وباليد الثانية 
ريشةً حقيرة الشكل» جليلة الخطرء وأمامه المحابر من كل لون. 


إنه يشرع بتخطيط خارطة العالم. 


a E EE O O A E 
ويا لیت ذلك کان وحده علة الضعف فينا!‎ 
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EN NENE REO EAE 


My My <M, <M, 
oo ek 
کہ کہ کہ کہ‎ 


العام الجديد! ولا ننكر عليه يده البيضاء. إنه أقبل والأمل لامع في نظرهء والحنان 
IETS Neg E NAE‏ 


أجل! قبل العام الجديد فحَيته الثغور الباسمةء والعيون اللامعةء وكان يُقبل فلا 


یری سوى ما يقذي العيون ويصدع القلوب. 
إنها يد للعناية عليناء يد للحكومة الحاضرةء من كفر بها كان من الآثمين. 


فيا شمس هذا العام! إذا جئت باريس حيث تقسم الحظوظ في الناس» فخبريهم 
آن في سورياء بقعة جارت عليها الطبيعة» وجار عليها البشرء فلم يبق منها سوى عظام 
قتلى الجوع» وتربة كتلك العظام؛ كانت تدر اللبن والعسلء وثّنبت سهولها السنابلً 
كالذهب» فما زال بها الطمع السياسي والتعصب الديني» حتى اقتطع منها سّهولها 
واغتصبها مرافئها؛ فهي ضحية الأتراك منذ كانوا - هي لبنان!... 


يا شمس هذ العام! إذا ما جلس الرئيس ويلسن «الانسانية المجسمة» مجلس 
الحكم في مصير الشعوب» فابعثي إلى قلبه من أشعتك» رسولاً يقول له إن لبنان شهيد 
هذه الحرب من كل سورياء له عندك شفيع مشفع» آبناؤه الألى حاريوا تحت راية أمتك 
الكريمةء أبناؤه - شيوخا وشبانا وأطفالا - الذين شملتهم عناية أميركا الحرةء فدرجوا 
على آديمهاء ونشقوا هواءها» وشريوا ماءهاء وأكلوا ثمارها - الألى ضم ترابها أجساد 
الكثيرين منهم» هؤلاء شفيع هذا الجبل الأجرد إليك - هذا الجبل الذي مازالت عيونه 
تبكي سهوله المغتصبة وتثغوره المغتصبة. 
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يا شمس هذا العام! قولي «له» و «لهم» ولكل قلب نبيل يضمه مؤتمر الصلح. إن 
أهل سوريا لا يعرفون وطنيةء سوى الدين - نشأوا مذاهب ونحلاً - تعود قويّهم أن 
يسود ضعيفهم» وجاهلهم آن يسود نبیههم» یریدون ن ينهضوا ولکنهم لا يقدرون؛ 
ويحاولون أن يتقدموا فتجذبهم إلى الوراء سلاسل التقاليد التي ريطت حاضرهم 
بماضیهم ربطاً محکما. 


آذلُهم الآتراك عصوراء وشنعوا بهم طيلةهذه السنين الأريع» وهم يمضغون 
الضيم مضغاًء وإنماء إنما صبر المجموع السوري على الضيم» لأن الأتراك عرفوا كيف 
يصطادون هذه القلوب التي هي أشبه الأشياء بالسمك السابح في بحر التعصب؛ قلوب 
جميع الطوائف السوريةء ما خلا الفئات المتعلمة من هذه الطوائف وما أعجز هذه 
الفئات! 


وويلسن) ‏ الأمم العظيمة التي حملت النور والسلام للعالم» سوف تجعل من شمس 
هذا العالم بشيراً لهذه البلاد بالحياةء ويما تشتمل عليه الحياة من العلم والتساهل 
والإخاء والوطنية. 

إن الدول العظمىء» باختيارها فرنسا الشريفة لتكون معلماً وقائداً لنا في حياتنا 
الاجتماعية هذه قدمت برهانا جديداً على أنها حاربت في سبيل سلام العالم في 
سبيل العلم والرقي والمدنية. 

مرحبا بالعام الجديد» ففى أشعته حرارة الأمل وإيمانهء ولا معنى للحياة بدون الأمل. 

افتتاحىة 


البرق» ۱۹۱۹ء عدد: ٤۳۱-۳۸‏ ص: ١‏ 
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المهاجرون والمقيمون 

حسناتهم وسيئاتهم - أيهم أحق باختيار مستقبل البلاد - الوسط هناك والوسط هنا 

ما وقد انفتح البح ومشى بيننا البريد» فعلموا وعلمنا حقيقة ما فعلوا وفعلفاء 
وقرأوا وقرأنا حقيقة ما كتبوا وكتبناء تحمل ذلك إلينا وإليهم صحفهم وصحفناء 
وائ واا ا وک کدف ا کل دل ام فح الل ان قول کت 
في موضوع تناولته آقلام بعض آفاضلهم هناك» آلا وهو تنازع الحكم على مستقبل 
البلاد - بلادهم ويلادنا : سوريا ولبنان. 

تنازعوا في أي من الفريقين المهاجرين أو المقيمين, له الحق أو له الأفضلية 
اا هاخا ر ال ا کی کن وهی 

قال بعضهم: إن المتخلفين "هم أحق باختيار شكل الحكومة. وتسمية الوصيء 
لما كابدوا في هذه الحرب من الشدائد ولا تجرعوا من الأهوالء ولما حصد منهم منجل 
الجوع»ء ولا أنهم أعلم بروح البلاد من إخوانهم وراء البحار. 

وقال البعض الآخر: إن المهاجرين هم أحق باختيار شكل الحكومة وتسمية 
الوصيء لما آنهم ركبوا الأهوال في سبيل جمع المال» ليرسلوه إلى المتخلفين الذين إنما 
هم عيالٌ عليهم» وأن الوطن السوري واللبناني لم يزدهر بالعمران إلا بمال المهاجرين 
من جهة ويما نقلوه إليه من روح الديموقراطية والمعارف من جهة ثانية. 

قال الفريقان ذلك» ووقفا عند هذا الحد؛ فإذا جا لنا أن يكون لنا رأي في الجماعة قلناه. 

A E‏ ا و 
امتخلفين لا حجة لهم. 
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نحن نعلم آنه لو ثارت ثذائرة آو بدرت بادرة من المتخلفين عند شنق القافلة 
الأولى") لوقف جمال عند حده» أو لشعر على الأقل مع جماعته الآتراك» بوجوب 
تعديل سياسة الإرهاب. 


ولكن المتخلفين» وخصوصا المطالبين منهم بحق الاختيار» الواقفين على رؤوس الفرق 
الا ا و كل يضانقو ن ها ولون وها طافروي على اعمال الا 

أما قتلى الجوع» فكلنا نعلم أن المتخلفين» وخصوصاً زعماء الفرق ودعاة الوطنية 
اليوم» هم الذين كانوا يداً أثيمة على قتل هذه الألوف المؤلفة من إخوانهم» بما رفعوا من 
أسعار واحتكروا من أقوات وأدانوا من ربا ما فوقه رباء وهي سيئّة بل جريمة في كفة 

لقد كان الحق بالاختيار للألى شنقوا والألى قتلهم الجوع.. أما وقد أصبح هؤلاء 
في عالم العدم» وأصبح معظم الذين لا يزالون في قيد الحياة يتنعمون بما اغتصبوه 
ای خن 695 6 م کی انایرا ع کان شرت 
باختيار مستقبل البلاد وشكل حكومة البلاد. 

إن تجار المتخلفينء ما خلا العدد القليل منهم» جَتوا على البلاد بما أرهقوا 
أبناءهاء بينما كان تجار المهاجرين يتسابقون إلى إمداد آهلهم في الموطن بالمال» على ما 
هنالك من الخسائر الباهظة في تبديل الورق بالذهب. 

ERS OLS ES oS SE AL SE SN Î 
جميع مواقفهاء دموعاً وأنيناً واحتجاجاً على مصير الوطن وإرهاق أبناء الوطن.‎ 


ا DE‏ کو ن اا 


SNe 


يصنعون من اليراع قيثارا يوقعون عليه باكيات المراثي. 

إن من المتخلفين من اتخذ الوشاية والسفالةء آلة لإبعاد إخوانهء والقضاء عليهم؛ 
فضلاً عن أن البوليس الوطني» والجندرمة الوطنية في سوريا ولبنانء كانا آلة للانتقام 
والإرهاب والإعدام» كما هو مأثور ومعروف» بينما كان المهاجرون يتطوعون أفواجا 
أفواجاء ويعرّضون صدورهم لحراب العدى دفاعا عن المقيمينء وقياماً بالواجب الوطني 
العا دة اك اعات 

آما القول بأن المتخلفين أعلم بروح البلاد من المهاجرين» فهو قول صواب» ولكن 
ما هو هذا الروح فى البلاد؛ 

آهو الروح الذي نطالعه خلال السطور ونجسه خلال الصدور؟ 

آهو هذا روح التعصب الذي أصبح المتعلم لا يستنكف في سبيله من أن يولي 
عليه آو یربط نفسه برجل آو بيئة هي دونه بمراحلء علماً ومدنية ورقياً - إذا کان 
مسلما - أو أن يقيم على رأسه راهباً قد لا يكون يُحسن القراءة - إذا كان مسيحيا؟ 
ولكنها في العدد دون سائر المجموع. 

هذا ذنب الوسط الذي نعيش فيه» وهو على عكس الوسط الذي يعيش فيه 
المهاجرون؛ والإنسان ابن وسطه كما يقال. 

لا جدال في آن الوسط الذي يعيش فيه إخواننا في كل المهاجرء هو آرقى من 
وسطنا - فهم بما تشريوا من رقي ذلك الوسط أحق من المتخلفين باختيار شكل 
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مثلث مؤتمر الصلح - يريدون أن يجعلوا الاختيار بحسب الرقي لا سواه. 


إن فئة كبيرة من كل طوائف سورياء هي في كفة الرقي - في الكفة التي تقول 
بإسناد الاختيار إلى المتعلمين والمتشربين الروح الديموقراطي» لأننا نريد أن نسير 
إلى الأمام» وآن نسير على النور - وآن لا نعاكس تيار المدنية الجارف لئلا نداس 


بشارة عبدالله الخوري 
البرق» ۱۹۱۹ء عدد: ٤٤۸-٥١‏ ص:٠‏ 
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أرميه بورقة فيرميتني بحجر 


لقد زال معظم الخلاف فعلام نجره بقرنيه؛ 

وكان من نعم الله عليناء أن طوينا شقة واسعة إلى حسن التفهم» فكيف نعود إلى أول الطريق؟! 

فد فاا تم ور مازقا كل عة وجرا افا دن الا ماعا على 
هيكل الملصلحة العمومية! 

تلك صفحاتنا شهودٌ على أعمالناء وتلك مناظراتنا ثويد ما ندعيه!لم نسلم من 
الخطاً أحياناء وحسبنا أن لا ندعى العصمة. 

وأعظم خطيئاتنا هي التي ركبنا لها الحدةء وأعظم منها هي التي ركبنا لها 
التحامل. وأعظم منها هي التي ركبنا لها الحط من كرامة الآخرين؛ على أننا لم نرتكب 
کل هذا» ولکننا نعترف به لنمحوه. 

والآن» وقد أزلنا من طريق التفاهم عثرات کبیرة والآن وقد انطوت كل قضية 
اختلفنا عليها - لم يبق أمامنا سوى لفظتين معناهما واحد: الوحدة والتجزئة: وحدة 
سوریاء» واستقلال لبنان. 

إن لكل من الفريقين رأياً على الآخر احترامه! فكما نحن نحترم القائلين بالوحدة 
السوريةء ولا نرى بدعة في طلبهم» كذلك نرجو من هؤلاء الإخوان أن يعاملونا - مته 
وكرماً - نفس المعاملة ولا نطلب مزيدا. 

- ما هو المقصود بالجدل؟ 
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- الوصول إلى الحقيقة. 

الجواب صحيح. ولكن كيف نصل إلى الحقيقةء ونحن نجعل لها من مهاتراتنا أكفاناً؛ 

ات اھ ت A OR aS oa‏ 
قرار مجلس إدارة لبنان» القائل باستقلاله عن بقية القطعة السورية - وله حقه فى ذلك 
لأن الكلام مباح ولأننا نطلب لأنفسنا حياة ديموقراطية. غير أنه أخطاً بأن ألبس نقده 
ثوياً من التحامل ليس الآن محله. 

لا نكران أنه إذا حق لفرد أو لأفراد أن يتكلموا في مصلحة البلاد» فمجلس إدارة 
الجبل آولى بذلك الحق. 

وإذا كنا نرغب إلى المنشئين والصحافيينء أن يحترموا بعضهم عندما يتناظرون 
في المسائل الوطنيةء وهم يُحسبون من عائلة واحدةء فكم يجب أن نرغب اليوم» إليهم 
في احترام الآخرينء ولا سيما إذا كانوا من ممثلى جماعات الوطنيين على اختلاف 

إن بحثنا هذا الآنء هو في نظرنا أهم وأفيد من تبيين حقوق لبنانء وقد ملئت بها 
الحقول والصحف أربع سنوات بأسرها - هذه الحقوق التي لا نظن الكاتب يستطيع 

نحن نعلم أنه مهما بلغت مسافة الخلف بينناء فإننا سنلتقى في نقطة واحدة. أفيجور 
أن نلتقي - متى التقينا - وقد هشم أحدنا الآخرء وملا قلبه حقداً ووجهه عبوسا؛ أم 
الأفضل أن نلتقي - ولا بد أن نلتقي - وملء قلوبنا صفاء وملء وجوهنا ابتساح؟. 

ما هو الفرق بين قولك لُناظرك «لقد خنت وطنك وسخرت ضميرك» وعبدت 
مصلحتك» ويبن قولك له: «أظنك آخطآت ما تقصد من خدمة وطنك ومصلحة قومك» مع 
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أظن الفرق واضحاً كالصبح لذي عينين» وأظن آنه لو سارت مناظراتنا على هذا 
النمطء لكنا طوينا مسافة الخلف كلها. 

ا ق ا وا اف ا کا 
يملأها ألفاظا فارغةء على كثرة ما عندنا من المترادفات والمتقاريات؟ ولكن الكاتب هو 


اراد حضرة الكاتب في «الحقيقة» أن يهزاً بقرار المجلس»ء ويأخذنا بکتفه؛ وکان 
ی ا و كد الل مالل د ركا و تل ا ةا 
الأمور وعرفنا أن آكبر الواجبات هو غسل القلوب وتوحيد الأآميال وتمهيد السبل بين 
ENÎ‏ 


قصد دمشق بضعة وعشرون نفراً من لبنانيين وبيروتيين". قصدوها ليسلموا 
على الأميراء وليعلنوا في هذه المناسبةء ميلهم إلى الوحدة السورية. ولقد كنا نؤثر 
السكوت اعتقاداً أن لكل إنسان حق الرأي وحق الاعتقاد وحق التصرف؛ واعتقاداً أن 
الكلام يوقظ الخلاف» وهذا يوقظ التنافر. ونحن في حال من التطور» أحوج بها إلى 
السكوت مع التيقظ. ومن الكلام مع العظة. ولكن الكاتب في «الحقيقة» أراد أن يقول في 
معرض كلامه عن الوفد: 

«يعذرنا أصحاب فكرة «لبنان الكبير» لعدم تسميتنا هذا الوفد باسم «وفد لبنان 
الكبير» لأننا ما زلنا نجهل من قرار مجلس إدارة الجيلء الأخير» ما يجهله صاحب 
«البرق» وهي لسان حال لبنان الكبيرء أو بعبارة آوضح: حزب لبنان الكبير». 

كان على الكاتب لو تروى» أن يترك الجريدة تورد الخبر تحت أي عنوان شاءت. 
ولقد كان من المحتمل أن تسكت الجرائد المعارضة عنهء لا تصديقاً على زعم 
الجريدةء ولكن تجنباً للنفور الذي يجره الجدل؛ وعندئذٍ كان يسير الوفد يُظلله 
السلام ولا تنهشه الأقلام. 

لذلك قلنا: إن السكوت أحياناً هو أفيد من الكلام. 
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یا حضرة الأخ الأديب: 


إن لبنان» سيكون كبيراً حتى ولو ظفرت أنت ببغيتك من توحید سورياء إن سمو 
الأمير فيصل» وحزب الوحدة السوريةء الذي أنتم منه» وكذلك الدول العظمى» كل هؤلاء 
يساعدوننا على لبنان الكبير فإذا كنا نحصل على لبنان الكبير» والظفر في جانبكم 
فکیف تریدون آن لا نحصل عليه والظفر في جانبنا؟ 

نحن نحمد الله أن أزلنا كثيراً من أسباب الخلاف» تلك الأسباب التي أشرعنا لها 
الأقلام شهورا؛ نحمده لأنه لم يبق لدينا سوى هذا الخلاف البسيط - الوحدة والتجزئة 
و وو ا ا ا ا 
جذب الآخر إليه. فهو إنما يجذبه إلى صدر مليء إخلاصاً - كذلك يجذب الأخ أخاه. 


فاذا كان بعض اللبنانيين قصد دمشق» لتحية الآمير» فقد سبق آن حييناه؛ أو 
لإكرامهء فقد سبق أن أكرمناه؛ إننا نحييه ونكرمه لشخصه الكريم من جهةء وإكراما 
لإخواننا من جهة ثانية - كذلك نحن ننتظر منهم أن يحبوا من تحب ويكرموا من ثكرم. 
ولاذا لا تتوحد القلوب وتتفق الأميال» وهذه بعض أسبابها؟. 
بشارة الخوري 
البرق» ۱۹۱۹ء عدد: 1٤1-١١١‏ ص:٠‏ 
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العرس اللبناني 


الجنرال غورويعلن لبنان الكبير 

اليوم يضحك ثغر لبنان وترقص عرائس المروج فيه. 

اليوم يضفر للشيخ - لبنان - الذي عرك الأيام وعركتهء إكليل من أرزه الأبدي. 

لا تری فيه الیوم غير قلبٍ خافق» ووجه طليق. 

اليوم تلبس عروس لبنان «زحلة» أبهى حللهاء وتسكب على رأسها أطيب عطورهاء وترسل 
من صفصافها على ظهرها ذوائب» وتوقع أنامل النسيم على نهرها الطروب» أبدع الأغاني. 

اليوم يقف فخامة الجنرال غوروا' في زحلة ليعلن ضم البقاع إلى لبنان. 

إنها فاتحة النّعم وإنها آول الغيث وإنها طليعة وعود فرنسا الصادقة للبنان. 

اليوم تأخذ «زحلة» نصيبها من الجهاد؛ تأخذ الحق الذي سلبتها إياه جائرات 
الليالي. وغداً يفتح لبنان ذراعيه أو يبسط النسر الأبيض جناحيه على سائر البلاد 
اللبنانية - عندئذ يحتفل بعرس لبنان الذهبي. ثم عند تشكيل الحكومة الوطنية 
الحكومة النيابية الديموقراطيةء يحتفل بعرسه الالماسي؛ وهنالك يسير لبنان برعاية 
فرنسا الصديقة الشريفةء الصديقة منذ القدم» الأم الحنون على الشعوب الضعيفة. 
الثملة بالانتصار الأدبي» هنالك يسير الشيخ في ثياب الشباب» وبرعاية فرنسا 
الصديقة الصادقة في سبيل الحياة الحرةء والحاكمية الذاتية؛ هنالك يرجع الهاربون 
من الاستعمار التركي واستعباده» وهم يرددون آيات الامتنان للسيف المحرر: سيف 
فرنساء وللقلب الحنون على الفكر البشري: قلب فرنسا. 
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بيروت العاصمة:الاحتفال بالعيد 


یملء› بل هي الصلاة الوطنية وما آحبها من صلاة. 


لبنان الكبير!... أجل إن اللبناني الذي لم تسعه بلاد كولومبس ولم تحل دون جده 
مخاطر البحرء إن اللبناني الذي نبغ في مصر ونبغ في آورويا ونبغ في أميركا لم ير 
في هذا الوكر (لبنان الصغير) منبسطا لجناحيه فطلب توسيعه» طلب لبنان الكبير وينى 
N TE RT‏ 


لبنان الكبير - إن اللبناني الذي أبى إباؤه عليه أن يذل للقوي الغاشم» إن اللبناني 
الذي أبى أن يستباح عرضه وماله وحريته» إن هذا اللبناني أآخذ يرجع مصعدا في 
الذرى» معتصما بالشناخيبء أخذ ينسحب تاركا سهولة وثغوره مرسحا للمظالم 
التركية - إن هذا اللبناني - وقد استطلع وجه العدل - طلب إرجاع ما اغتصب من 
أراضيه» طلب لبنان الكبير وينى طلبه هذا على قاعدة إرجاع المغتصب. 

لبنان الكبير - إن اللبناني الذي كتب بدمائه» بمصائبه أفجع صفحة من صفحات 
الحرب الكبرىء» إن اللبناني الذي صاحب الفقر فخوراء ومشى إلى الموت جسوراء إن 
اللبناني الذي سقط قتيل الإجاعة وكان عرضة للانتقام التركي الفظيع» إن اللبناني 
الذي تحمل كل ذلك في سبيل فرنسا ثم في سبيل الحلفاء طلب أن يكافاً على ما قدم 
من التضاحيء» طلب لبنان الكبير وبنى طلبه على قاعدة الغنم بالغرم. 


NAVE 


ونظر اللبناني إلى بعيدات الأجيال فلم ير آمة حنت عليه طفلاء وحضنته يافعا وسندته 
كهلاء لم ير أمة آخرجت للعالم المتمدن مثل ما أخرجته هي من الرجالء ولا كتبت بدم 
أبنائها مثل ما كتبته هي من المبادئ» إن من بعض ما كتبته بها (حقوق الإنسان) - لم ير 
اللبناني في ما رأى من الأمم أمة تعمل في سبيل هناء العالم وحرية العالم أكثر مما تعمله 
هي» لم ير أمة احترمت كل دين وساوت بين كل دين كالأمة الفرنساوية النبيلة فأصر على 
أن تكون هي الدولة المشرفة على سورياء وحكمته أن سوريا مهد المنازع الطائفية فلا تصلح 
لها سوى فرنساء لما أن غيرها من الدول متشبث بتقاليده الموروثةء تلك التقاليد في 
الإعلام والاصطلاحات التي قد تسيء إلى إخواننا غير النصارى الذين نريد أن نعيش معهم 
إخوانا في الوطن أعوانا على السراء والضراء. 

إيه دولة العدل والإنسانية! لقد كدت تتخلين عن البلاد العربية بأسرها في سبيل 
وعد صادق وولاء مستدیم. 

إيه دولة العدل والإنسانية! لقد كدت تقنعين بهذه الصخور الجرداء ليعلم الملا أنك 
ما نكثت عهدا ولا قعدت عن نصرة ضعيف. 

إيه دولة العدل والإنسانية! إنك آلقيت على العرب أجمع درساً في الوفاء عريقا 
فبينما كان بعض إخواننا يشكون نكص الوعود» والهزء بالعواطف » واللعب بالمصير") 
كنا معاشر اللبنانيين مطمئنين إلى مكين ودك» وصادق عهدك. 

إن إخواننا هؤلاء الذين شكوا نكص غيرك في الآمس يكبرونك اليوم. 

إن هؤلاء الإخوان خافوا أن لا تكون فرنسا للجميع وها هم الآن وقد تبددت تلك 
اللخاوف» ها هم الآن وقد علموا أن فرنسا للعدل وأن العدل لا لون له ولا دين. 

أجل لقد وعدت بلبنان كبيرا ونت اليوم للوعد تنجزين. 

آما وقد وجد لبنان الكبير اليوم بفضل فرنسا فماذا تراه ليصنع ليكافئ فرنسا 
على يدها الكريمة هذه. 


— \AV -— 


آن يعمر بالمهاجرين من بنيه لتعمل اليد اللبنانية في الأرض اللبنانية. 

آن ينصرف كل إلى ما طبع عليه من صناعة أو تجارة أو زراعة. 

EE EIA EEE AIEEE 

أن تنمو عواطف الإخاء وتبادل المنفعة بين اللبنانيين وإخوانهم السوريين 
الر ناراف الوا 

أن يثقوا بفرنسا في تاليف الحكومة اللبنانية على الشكل الذي يريدها اللبنانيون 
إذ ليس شكل الحكومة في نظر اللبنانيين بآقل آهمية من توسيع حدودهم. 

هذا كل ما تريده فرنسا من اللبنانيين في مطلع حياتهم الجديدةء لتكون فرنسا 
E NN ES OCS SAE UGE AG‏ 
كالطفل إذا عثر أحيانا كان له منها نعم المرشد ونعم المعين. 

بورك طالع الجنرال غورو إنه كان سعيداء ففي عهده نال لبنان أآمانيه» وبحسن 

إن لبنان لن ينسى اسم غورو ولن ينسى أن يحفر هذا الاسم العظيم إلى جنب 
استقلال لبنان وتكبير لبنان. 

إن فخامة الجنرال غورو» سيلفظ غداً ) كلمة خالدة على الأيام والليالي. 
البقاع ويعليك وتلك حاصبیا وراشیاء ثم هذه بیروت «درة تاج عثمان» جعلتها لولوّخ فی 
جيدك» آلا فلتحيا فرنسا وليحيا غورو ولتحيا بيروت عاصمة لبنان الكبير. 
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في ۱ آیلول عام ۱۹۲۰ 

يوم أعلن الجنرال غورو في آول يلول من عام ۰ استقلال لبنان بحدوده 
الطبيعيةء يومذاك حققت فرنسا الشعار الأكبر من أمانى اللبنانيين» ألا وهو تكوين 
القومية اللبنانيةء والمحافظة عليها. 

فإذا نحن شكرنا لفرنسا يدهاء فلأننا بدونها لم نكن لنستطيع أن نحقق هذه 
الأمنية من استعادة الحدود والاحتفاظ بالقومية. 

ولكن الذى لا تستطيع أن تمنحه فرنسا للبنان» هو الاستقلال السياسى لأنه لا 
يصلح أن يكون هبة لاستقراره في نفس اللبنانيين» لا ينشاً إلا بهم» ولا تتم قواعده إلا بما 
يتم لهم من أسبابها. فهل هي متوفرة فيهم؟ إذا لم تكن متوفرةء فهل يعملون على إيجادها؟ 

لا نرى في لبنان سياسة يصلح أن يطلق عليها اسم السياسة الوطنية. بل نحن لا 
نرى في كل ما عرفه اللبنانيون من ضروب السياسة سوى سياستين: السياسة 
الطائفية والسياسة الشخصة. 

وكلا هاتين السياستين» من مناقضات الاستقلالء بل هما إذا استمرتا قتلتاه 
ف ا و ا و ا 

ومن أسباب الاستقلالء الاستغناء عن الغيرء ونحن» مع اعترافنا بحاجتنا في 


نستطيع عمله عندنا؛ لا بل ببعض ما نستطيع الاستغناء عنه» من ضروب الزينة 
اقتصاداً بما فى أيديناء لأن الفقر لازمة الاستعباد. 


- 1۸4٩ - 


فإذا كان الاستقلال هو من مرادفات الاستغناء» فكيف نستغنى» ونحن لا نعمل 
إلا للمادة. وهي كما تعلم قيد في عنق صاحبها؟ 

كلنا بشكو ذلك القيد. 

وهنالك کثیر من اُسباب الاستقلال» ولكنها في نظرنا فروع لهذه»ء آو نتائج لها؛ 
كالاتحاد مثلاً. هو لا يتم ما دامت السياسة طائفية أو شخصيةء والجمعيات السياسية 
يوجد المال وهی يُحرق ويُبذر؟ 
فإذا جار ان يئسس لذا غيرناء فما جاز أن يقم البذاء. 


افتتاحىة 
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القضية الوطنيه 


مطالب اللبنانيين» طرىقة الطلب» الفوضى الحاضرة, الأخلق بنا أن نقول نريد من 
ان نقول لا نرید. 

من يُنكر علينا - معاشر اللبنانيين - حقنا في طلب (الحياة)؟» من ينكر علينا 
قولناء إن هذه الصخور التي دفعنا إليها الظلم» لا تفي بمطالب الحياة لشعب له حقه 
في الحياة؟ ومن هذا الذي ينكر أن بيروت وصيدا وطرابلس والبقاع إنما هي في لبنان 
ومن لبنان» ولا غنی للبنان عنها؟ 

لم ينكر علينا حتى الساعةء أحد هذا الحق. وكيف ينكرون إذا نحن سلكنا إليه 
من اللين سبيلاء واخترنا له الرقيق من الكلام» والمبين من البرهان» وجعلنا الابتسام في 

نريد لبنان الكبير - أو لبنان الطبيعى - ومتى قلنا ذلك فكأنما نريد أهل هذه 
البلدان» وفيهم ا والأديب والفاضل» على اختلاف الأميال والمذاهب. 

نريد لبنان الكبير» وقد يكون القائل من أصحاب الحرف الواطية اتخذ الصحافة 
E E EE A E E‏ 
الكبير - أن يّحني هؤلاء السراة رؤوسهم لمثل هذا القائلء ويقولون له: شأنك بنا وما تريد. 

أجلء إننا أتطلب لبنان الكبير» أنطلب إلى هؤلاء الإخوان» بما لنا من حق الجوارء 
فق الصلحة الشركة ارين ضفخا عن حقنا مالخياة رقنا الطمغيء إنذا لنطلب 
إليهم» أن نكون - هم ونحن - جسم هذا الوطن. أن نقول لهم: نحن لا نريد إلحاقكم بناء 


—- 1۷۸ - 


بل نرید أن لا يحول حائل بیننا؛ أن نمتزج بكم امتزاج ا ار إن د ا 
ونوحد نظاماتنا؛ وأن يكون حق الوطني کالمطر أو کالنور يستوي عندهما کل حي. 

إننا إذا قلنا ذلك لهم فماذا عساهم يجيبون وفيهم مَنْ فيهم من رجال الفضل 
وزعماء الآدب؟ 

إن أقلٌ ما يجيبوننا به: مقابلة العاطفة بمقلهاء وهي خطوة إلى التفاهم كبيرة! 


ويعدئذ... بعدئذ ندعو هؤلاء الإخوان إلى مؤتمر عام وهم إما آن يضعوا يدهم 
بيدناء وإما أن بيينوا الأسباب التي تحول دون هذا الامتزاج. 

فإذا تمكن الفريق من إقناع أخيهء فهي المنى: وإن لاء تفارقوا أحباباً أخداناًء 
وعمل کل منهم بما يوحیه إليه وجدانه؛ حتى إذا تمت للواحد بُغيته» لا تكون ذراعاه 
بعيدتين عن آخيه» ليضمه إليه ويسير وإياه تحت الراية الواحدة والنظام الواحد. 

AAS SE ER a a ASE a E 
المكانة العليا التي نمهدها لنا في صدر العالم الأوروبي الذي إنما نتزلف إليهء بما ندعيه‎ 
من الرقي والمدنية - إنما نتزلف إليه بهذاء ليآذن لنا بالحكم الذاتيء ويمنحنا استقلالنا‎ 
الوطنيء ويكون لنا منه المساعدة الخفيفة المحدودة إذا لم يكن لنا بد منها.‎ 

كنا نود أن يقتدي دعاة السياسة بغبطة السيد الكبير بطريرك الطائفة المارونية") 
الذي - حفظه الله - نهض لعالجة المسالة الوطنية بالحكمة المزدان بها شخصه الكريم. 
فإنه على ما بلغناء سيعمل على دعوة كبراء البلاد من رجال الدين والدنياء من جميع 
الطوائف اللبنانيةء ليبحث معهم في مسالتنا الوطنية ويقرروا الخطة الحكيمة التي 
ون ادل اللات كلا 


إن قولنا: لا ذريد هذا ولا ذريك دالت لهى قول فوق اقتذارنا ولقد كان الأخلق بنا 
آن نقول: نريد هذا ونريد ذاك. 


إن ویلسن نفسه ولوید جورج وکلیمانصوء لا يتجاسر آحدهم آن یقول: لا آریدء 


- ۱۷۹ - 


نحن نريد لبنان الكبير» نريد آن نؤلف من النفوس والأراضي التي تعتبر من لبنان 
وطنا و اخدا ولا فرق بين آن نلتحق بهم أو آن يلتحقوا بناء نريد آن نحترم رآي إخواننا 
جميعاء نريد حقنا فى الحياةء وللمؤتمر حكمه النافذ ورآيه الموفق بإذن الله. 


بشارة عبدالله الخوري 
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تاريخ لبتان يخص اللبنانيين جميعا 


لكل لبناني نصيب من الحمد والذم - متى يسحقون رؤوس الأفاعي 

هذه فجائع كموج البحر لا تني تدفع الواحدة الواحدة. 

هذه صحفات سود يقرآها التاريخ على الملا ولا يرحم سمعة ذويها. 

هذا لبنان تلعب به يدي أعدائه لتحط به من شامخ إلى سافل. 

لنقول عنه إنه يدعي الكفاءة للاستقلالء وهو إذا ارتفعت عنه يد القوة تطاحن بنوهء 
لا على محمدة يتلالاً لها الجبينء بل على مخزية يستمر معها غضيض الطرف حييا. 

لا ويرحمك الله: فما هو بالبلد الفذ الذي يشتمل على البنين الجهلة» وما هو بالبلد 


الفذ الذي يشتمل على اللاعبين بشرف البلاد من أجل بلغةء وما هو بالبلد الفذ الذي 
إن للطائفية قظائعها في الغرب إن لها فظائعها في كبراتهم باتوتها ولا بسترونهاء 
وحسبك يما حملت إلينا آنباء هولندا مما تشمئز له النفوس وتحمر له الوجوه. 
E N N AS ENS E‏ 
اختلاف طوائفهم ما امتزج ماء براح» وكان أصفى من امتزاجهم» ولا تبادلت الثغور 
الابتسامات وكانت أنقى من ابتساماتهم؛ وكذلك قل عن هذه الطبقة الساذجة التي 
أخذت من ترية لبنان جودتهاء ومن هوائه نقاءها. ولكن هناك فَئةٌ صغيرة هى كالأقاعى 
تنفٿ سمومها وتلجاً ائ أوکارها. فمن لنا بنبش هذه الأوجار وسحق هذه الرؤوس. 


- ۹۱ - 


إننا لنرباً بلبنان أن يشتمل على غير طائفتينء لكل منهما دينها وعملها. وليس 
ال اا اة 

إننا لنرباً بلبنان أن يشتمل بعد الآن» على غير طائفتين» بعد أن يكون قد لف تلك 
المذاهب الدينية بمنديل ووضعها باحترام في المعابد. أجلء إننا نريد أن يقوم فينا 
طائفتان تشتمل الواحدة على اللصلحين الخلصين من جمیع المذاهب»ء والثانية على 
الخرة الاف ار من ج ا اف و الا كرا غا جريا 
تقظف تارها قل أنظقفاء الروح فى ضكر هذة الف الناغة: 

أجل إن من واجبنا جميعاً أن نطهر البلاد من الفساد والمغسدين. إن من واجبنا 
أن نفعل من أجل تاريخ لبنانء والتاريخ لنا جميعا. 

ومن آجل استقلال لبنان» وهو لنا جميعا. 

ومن آجل ازدهار لبنان وهو لنا جمیعا. 

بل من أجل كل ثمرة مشتهاةء وهي للبنانيين جميعاً. 


فإذا نحن عرفنا هذه الواجبات واعترفنا بهاء ساعدنا رجال الأمن على مهمتهم 
وكانت لنا يد على البلاد كثيرة البركات. 
نحن نرجح» بل نؤكد أن اليد القاتلة هي واحدة تقتل اليوم» الدرزي لتثير ثائرة 
المسيحيء» وغداً تقتل المسيحي لتثير ثائرة الدرزي. فمن واجب الفريقين إذن سحق هذه 
اليد في سبيل التآخي وفي سبيل المروءة. 
البرق» ۲۰ كانون الثاني ۱۹۲۲ء عدد: ۱۷٤۰‏ ص :۱ 


KK 


رؤوس أقلام 


لو كانت لي السيطرة على مدارس لبنانء لأمرت بأبيات أمين تقي الدين التي 
ستطالعونهاء أن تكون صلاة الطلبة بكرة وعشياً. لعلها تكون شفاء لأمراض الطائفية فيه. 
ولكن ماذا قلت؟ آنا الضعيف المسكين تكون لي سيطرة لا يحلم بها مدير المعارف 
نفسة؟... إن معظم مدارسنا جزر صغيرة في قلب البحيرة اللبنانيةء وهي أمنع جانباً 
من الدردنيل - قبل اليوم - لما قام عليها من رشاشات الامتيازات» ولكن: مالي ولكل 
هذا؟ فأنا أتمنى - مازال باب التمني مفتوحاً - نعم أتمنى على جميع مدارسناء أن 
توجب على الطلبة حفظ هذه الأبيات وتكرارها مرات. 
قال الأديب اللبناني: 
يابنيليبنان!ليتننن إذا 
ماتبياهئتننادعوناه ايا 
ممزربالدهرآيوناآمددا 
وتمشىفبه شبخأاأشَيّبا 
فروى التاريخعهداطيبيا 
وروی التاريخ عهدآطيبا 
نخنللشيخ بنوه. والوقا 
أيرى أئايبنوه الايا 
E AE‏ 
حين يقضي الفضل أن تعختصبا 


a 


فذهبناكل آنممذهيا 

ورسبناكل يوم ممركبا 
ليس فينارجل الشعب الذي 

إدعا الواجب لى اللطأليا 
إنماالشعب الذي أشكوله 

صحف الشعب فكان الشةَبيا 
وجعئناالدينفينافارقا 

فتفرقنابهآيدي سيا 
ويحا ,نن إذاداع دعا 
كانفيلبنان ع ياطيب 

رة الله التزمان الط ا 


البرقء ٤‏ شباط ۱۹۲۲ء عدد: ۱۷٥۳‏ ص:٠‏ 
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أعيدوا إلى الأقضية محاكمها 
تعيدوا إليها دماءها وحياتها 


مان ينفع الرأس إذا هلكت الأعضاء؛ 

ليس غير أعمى البصر والبصيرةء من لا يرى الأضرار البليغة التي لحقت 
بالأقضية اللبنانية التي حرمت محاكمهاء فكانت من قبل نامية زاهيةء فإذا هي اليوم 
جامدة جافة. 

ولیس غير هذا الأعمی» من لا تزئ أن الحكمة في القضاء هي قلبه الخافق, 
يتوزع منه دم الحياة إلى القرى والدساكر. فاِذا هو عجز عن أن يُنعشه فلا أقل من أن 
يمسك له بقيةً رمقه. 

وو ا ا و الاو و عا و 
المتوكئ على عصاه» القاطع الأميال البعيدة فى طريقه إلى المحكمة. 

بل ليس غير المتحجر العواطفء مَنْ لا يشفق على بلاد بأسرها أنهكتها الحرب 
E‏ تنتزع منها محاكمها Ss ea‏ 
المسافات» وتكبد النفقات» وهي بحاجة إلى ساعة قصيرة تنفقها في 

a rd 

تلان ككرذ كمل ذلك اقلمت هده التق هى قات الفك للها تكن 
عليها الحكومة بالفلس لتشتري من مجموع هذه الفلوس» درةً للرأس الذي هو العاصمة؛ 

TEs os EE EAS ALA a 

لقد قلنا في «برق» آمس» إن نفقة دائرة واحدة تكفى لإعادة المحاكم كما كانت 
عليه من قبل الاحتلال. 
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وإعادة المحاكم إلى ما كانت عليه معناه إعادة الدماء إلى الجسم اللبناني. 

أعيدوا محكمة الكورة' تنْعشوا جميع أهل الكورة. 

وآعيدوا محكمة البترون تنعشوا جميع آهل البترون. 

وأعيدوا محكمة المتن" تنعشوا جميع آهل المتن. 

وأقيموا لزغرتا١)‏ محكمة ولا تنسوا عكار ! واذكروا المحاكم التي ألغيث في 
لبنان الجنويي..... أعيدوا جميع تلك المحاكم إلى ما كانت عليه تنعشوا الأمة بأسرها. 

ولا بأس إذا مَحَوتم من سفّر هذه الدولة اللبنانية نظًارة أو نظارتين). بل لا بأس 
إذا استغنيتم عن المجلس النيابي بآسره» وهززتم أكتافكم لمشروع شورى الدولة. 
لحافاً واحداً وغطوا به بقية الجسم فإنه عار والبرد كبرد اليوم» شديد. 
إلغاء بعض النظارات» وصرف بعض كبار الموظفين. 

ليت شعري؛ باي وجه سيقابل هؤلاء النواب منتخبيهم» يوم يقولون لهم: لقد 
أحييتم العاصمة وقتلتموني» فاذهبوا إلى العاصمة لتنتخبكم فشانكم غير شاني. 

إن النظارات التي حافظتم عليها هي للعاصمة لا لى... وكبار الموظفين الذين جاملتموهم 
هم للعاصمة لا لي..... والدوائر التي حافظتم عليها وأنفقتهم عليهاء هي للعاصمة لا لي. 

إن ما هو لي - آنا القضاء الشاسع الذي رفعكم على أكتافه إلى كراسي النيابة 
- إن ما هو لىء» المحكمة التى لا حياة لى بدونهاء المحكمة فقط فأين هى؟ 
معكم يا نواب الأقضية. 

افتتاحدة 


البرق › ٤۱۹۲ء‏ عدد: »۲۰۲١‏ ص: ١‏ 


الخيال اللبناني الأسمى 

ما هو؟ وآين آثره في لبنان؟ وهل يعرفه آولو الأمر منا؟ 

في سبيل إنقان الجمهورية 

ما جاهد اللبنانيون القدماء في سبيل الوطن اللبناني الكبير إلا جرياً 
وراه ما جسوة الخيال الأتنمى الا وهن رظن لجغاتي بتع لمرد الذين 
حصرتهم مظالم الأجيال الغابرة بين الصخور الجافة فاقاموا فيها مؤثرين الضنك على 
أن تمس حرياتهم أو تنال كراماتهم حتى إذا انفتح لهم طريق البحر طاروا من وكناتهم 
إلى حيث اقتنصوا الثروات وحملوها إلى لبنانهم وحملوا معها ما نراه فيه اليوم من 
اثر الفا 


وليس ما كان يربط المهاجرين بلبنان ويؤجج في صدورهم لظى الحنين إليه ما 
ترکوه وراءهم من زوجات وینین» لا ليس هذا الذي کان ولا یزال يربطهم بلبنانهم لأنه 
ليس آسهل على المهاجر من حملهم إليه» بل الذي كان يربطهم به ويؤجج فيهم نار 
الخثين إليه هى نشوؤهم تحت سماته الضاقية الحرة وتمتعهم قية بالحكم الذاتي وعدم 
شعورهم بثقل الضرائب التي كانت ترزح تحت أعبائها الولايات القريبة منهم فاللبناني 
في بيته لا ينفق غرشاً إلا إذا كانت الحاجة ماسة إلى الإنفاقء وإلا إذا اقتنعت العائلة 


جميعها بوجوب هذا الإنفاق. 


ولم يكن ذلك الحرص منهم فطرة فيهم» بل لم يكن إحدى شوائب البخلء ولكنه كان 
لازمة جدب جبالهم» آفلم تر كيف دفعتهم الحاجة إلى نقل التراب إليها حتى يستطاع زرعها 
قليلا من الحبوب والكرمة والزيتون سداً لإرماقهم» ودفعاً للمجاعة عنهم. 
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على آن اللبناني لم يكن ليحتمل كل ذلك الضيق لولا تنشقه ريح الحرية بفضل 
الحماية الدولية") ولولا تمتعه بالحكم الذاتي يام كانت الولايات تتحكم فيها الأتراك 
الحكم المطلق. 

ومن هناك نشا ما يسمونه «الخيال السامي» آلا وهو أن ينتقل لبنان بمثل حاله 
الأول إلى وطن آكبر يستطيع معه آن يقيم حاجزا منيعا ضد تيار المهاجرة. وعلى ذلك 
يجد اللبنانيون - قدماؤهم وحديثوهم - وطنا حرا رخيا خصيبا تحل فيه فرنسا محل 
الدول السبع التي حمته من قبل. 

فهل توصل أصحاب ذلك «الخيال» إلى خيالهم. 

وهل آحد يجرو على القول إن لبنان اليوم يتمتع بمثل حاله الأول؟ 

وهل نقلنا إلى الأراضي التي عادت إلينا شيئًا من تلك المزايا التي كانت للبنان؛ 

لا... إن معظم الذين يقبضون على أَزْمَة الأمور في لبنان الكبير يجهلون ذلك 
«الخيال السامي» لأنهم غرياء عنه وكيف يدافع الرجل عن شيء يجهله» عن شيء لم 

لقد نشا معظم هؤلاء السادة تحت حكم الولايات فهم والحالة هذه يجهلون حلاوة 
الحياة اللبنانية التي تقدم وصفها على ما كان يرافقها من الضنك. 

ولقد نشا هؤلاء السادة أصحاب مهن حرة لا متاجر لهم فهم إذن يجهلون مرارة 
الضغط التي كان يتذوقها ملاك الولاية وتاجرها بسبب الضرائب مثل جهلهم حلاوة 
الحياة اللبنانية من هذا القبيلء أما الملاك والتاجر في الولاية فقد كانا ينظران إلى تلك 
الحلاوة ويشتهيانهاء ويهذا وآمتاله كان العاملون في القضية اللبنانية يحاولون إغراء 
هؤلاء بالانضمام إلى لبنان عن نفس راضية. 

لقد انعكست الآية تماماء فبدلاً من أن يحمل لبنان للولاية مزاياه المحببة حملت 
الولاية إليه مزاياها البغيضة. 
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- وهل حصل عنه إلا ما هو واقع الآن؛ وهل هذا الواقع الآن إلا نتيجة طبيعية 
للحال الحاضرة. 


إن اللبناني القديم كان يحلم بتوسيع لبنانه على مثل ما كان من قبل مع تحمل 
شىء من النفقات مقابل ما يحصل عليه من الفوائد. 

واللبناني الجديد كان إذا طمع بالانضمام إلى لبنان فللتمتع ببعض ما كان يتمتع 
به اللبنانينون من قبل. 

فما هو الحاصل الآن؛ 

لبنان القديم ينتحر ... 

واللبنانيون الجدد نكبوا فوق ما كانت تنكبهم به الولاية. 

فالفريقان غاضبانء والفريقان محقان. 

قد يقولون لنا لقد طلبتم إنشاء حكومة نيابيةء وهذه الدوائر من لزوم تلك الحكومة. 
فنقول: أجل! طلبنا حكومة نيابية نستطيع تسييرها بنصف الأموال التي تنفقونها عليها. 


أجل لقد طلبنا لبنان على شکله هذاء ولکننا نرید ن یعیش» ونحن نری آنه لا یمكن ن 
يعيش مع هذه الحال» فنحن بموقفنا هذا ندافع عن حياة الجمهورية اللبنانيةء ندافع عن هذا 
الخيال السامي الذي حرقنا على هيكله شبابنا ضد الذين يجهلونه ولا يزالون يجهلونه. 

البرق» ۱١‏ آب ۱۹۲۹ء عدد: ۲٠۳١‏ ص:٠‏ 
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لمصلحة من أنشى لبتان الكبير 


هل توجد بلدة أو قرية أو مزرعة في جبل لبنان تقول لنا إنها استفادت من 
تكبير لبنان؛ ما هي فائدة اللبنانيين من تكبير لبنانهم إذا حل الأرمن محلهم؛ ما 
أحدته مقالنا أمس في الأندية اللبنانية الصميمة من الأثر البليغ وما صادفه من 


الرضى والقبول. 

الأمدر فؤاد آرسلان بقول لنا إن ٠‏ ألف درزي يمضون في إعادة لبنان إلى ما 
كان عليه لزوم عقد مؤتمر لبناني يمثل جميع الآقضية اللبنانية وجوالي المهاجرين. 

لقد آلينا أن نمضى فى الذياد عن الحظيرة اللبنانية وإنقاذها حتى النهاية ونحن 
يعملوا على ما یوطد آقدام اللبنانيين في بلادهم وهذا ا یکون الا بانشاء إدارة صغيرة 
ESE SES‏ 
E‏ 

ونحن ما دمنا نرى أولياء الأمور سالكين مسلكهم الحاضر الذي يقضي قضاءه 
ای ع اا و و دا و ا ر ن ان 
E EA‏ ا ار ال 

ا ا ا ی ا الال کد دا 
تقدر بثمن وخدم اللبنانيون هذه المصلحة بغيرة قد لا تجول في صدور الكثيرين من 


— Yan — 


الفرنساويين الذين عرفناهم» وحسب الذاكرة أن یرجعوا إلى عام ۱۹۱۹ يوم طافت 
اللجنة الأميركية فلسطين وسوريا ولبنان فما وجدت المصلحة الفرنساوية متكا ناعما 
لها في الخلافات بينما كانت الدعاية الانكليزية والجانب الانكيزي يقضان مضاجعها 
في جميع البلدان السورية ومنذ ذلك الوقت تعززت فكرة لبنان الكبير في المفوضية 
العليا في بيروت ليكون للقضية الفرنساوية مرتكز حصين في الأراضي السوريةء ولم 
يكن تكبير لبنان من مذهب الكثيرين من كبار مفكريه لبعد نظرهم وصدق فراستهم 
ولكن العاطفة اللبنانية الفرنساوية تغلبت على الحكمةء والثقة تغلبت على المجازفة 
فقاموا شعباً وصحافة - يطالبون بلبنان الكبير على نحو ما هو عليهء ولم يكونوا 
ليحلموا من قبل بغير ضم البقاع الغربي ومدينة بيروت إليهم. 

إذن فما يقال من آن تكبير لبنان عمل لمصلحة اللبنانيين محض خطاء وإذن فلا 
يمن علينا احد بعد الآن بهذا التكبير وقد كان من حقنا أن نمن به نحن لولا أننا نراه 
أبخس ما وهبناه للصداقة الفرنساويةء فما وهبنا لهذه الصداقة حماية الدول العظمى 
ومزقنا تحت أقدامها البرتوكول). وخلعنا من أعناقنا تلك الامتيازات الغالية. 


ونحن غير راجعين عما قدمناه وغير جاحدين مقابل ذلك نبل الروح الفرنساوي ولا 
E‏ ا م ا ا روا کا 
المهدد كلبنانيين صميمين يرون بلادهم تخرج من يديهم بسبب الفوضى الضاربة أطنابها 
في دوائرهم الرسمية وبسبب الضرائب التي لا تتحملها طبيعة الجبال القاحلةء ويسبب 
الحواجز الخفية التى تقطع خط الرجعة على المهاجرين وهم المحور الذي تدور عليه آمالنا 
بتجديد شباب لبنان» ضف إلى ذلك جلاء المئات والألوف من اللبنانيين في كل عام. 

وماذا يفيد اللبنانيين لو خفقت الراية اللبنانية على جميع الشرق العربي وأطلق 
على سكانه اسم لبنانيينء وهم هم لا آثر لهم في لبنان ولا مصلحة يرجونها منه» افلا 
يكون الأفضل لهم آلف مرة لو حفظوا كيانهم الصغير واستمروا على تعزيزه واستقلوا 
بإدارة آنفسهم على نحو ما يرونه لها كما كان شأنهم في السابق. 


SHES 


بل ماذا يفيدهم اليوم وهم في شر حالتين: اقتصادية وسياسية أما الاقتصادية 
فهذه التي أجمعت الصحف على ترديدها وأجمع أولياء الأمور على (التمسيح ) بها. 
وأما السياسية أو قل القومية فهذه التي يذوب فيها اللبنانيون في العناصر الغريبة» ولو 
أنهم ذابوا في الوطنيين المنضمين إليهم لكانوا إخواناً ذابوا في إخوان. أما وهم يذويون 
في الأرمن الذين منحوا جميع حقوق اللبنانيين دون أن يكون عليهم شيء من واجباتهم 
فإن ذلك الذوبان لبلية عظمى هي عفاء العنصر اللبناني قريباً. 


ويعد فهل يجسر آن يقول لنا نواب لبنان ولا سيما نواب بيروت والبقاع آنهم 
من العنصر الأرمني نيابتهم وهو منتهى الزراية بالكرامة اللبنانية. 


أجل لقد حبل صدر اللبنانيين من هذه الحال» وشرعوا يميزون بين حالهم الأول 
وحالهم اليوم. فإذا هم نهضوا لإنقان الموقف فقد نهضوا لإنقاذ كيانهم المبعثر وإقالة عثرتهم 
السابقةء ولا نخال فرنسا وقد تمركزت في البلاد تضن عليهم بالمساعدة الكلية للوصول إلى 
هدفهم» بل لا نظنها تمنع عليهم الاجتماعات التي ستشرب بروح الود لها على كل حال. 

ولا ريب في أنه كيف رأى اللبنانيون أن يصرفوا وجه القضية أأعادوها إلى 
حالها قبل عام ۹٠١‏ أم إلى حال غيرها فسيكون لفرنسا موقفها الممتاز عندهم كما 
أنهم يأملون منها أن تعطف على فكرتهم هذه لتستبقي لها القلوب التي رضعت حبها 
منذ مثات السنين. 

ولا يغرن فرنسا ما يسمعه رجالها من بضعة نفر هي التي أوجدت معظمهم من 
العدم» وهم لم تربطهم بلبنان رابطة من قبلء لا يغرن فرنسا آن هؤلاء يعبرون عن الروح 
اللبناني السائد اليوم» فإن الذي يعبر عنه حقيقة التعبير إنما هو نحن بدليل ما سمعناه 
آمس من جميع الذين لقيناهم من الصحفيين اللبنانيين عن وقع مقالنا فى نفوسهم 
وتأكيدهم لنا أنه الصدى الصادق للأندية اللبنانية أو بالأحرى للحقول اللبنانيةء ثم 
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ا 5 می ا و الت ااي ن ان ٠‏ ال ور ف 
جبل لبنان يؤيدون فکرتنا هذه. 

ولا نريد أن نستقل بتبعة هذا الأمر بل نحن نقترح أن يعقد له مؤتمر لبناني عام 
يجمع إليه العناصر اللبنانية كافةء وتمثل فيه الجوالي اللبنانية في جميع المهاجر على 
اکن کا ای غ ا 
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ماذا استفاد اللبنانيون القدماء من تكبير لبنان اللهم إلا خسرانهم الامتيازات 
وإرهاقهم بالضرائب وانتزاع المنافع منهم؟ أين عظمة سراي بعبدا وازدهار سرايات 
الجديدة وأميون وجزين وكيف أصبحت قبوراً بعد أن كانت قصوراً. 
خذوا لبتانکم وردوا علي لبتاني 

لقد انطفاً آخر أمل للبنانيين ولا سيما اللبنانيين القدماء بالإصلاح وهو عندهم 
تأسيس إدارة تتناسب مع اقتدارهم وعددهم» فإذا الأمر ما برح توقيعاً وإذا الوعد ما 
برح تعلیلاً. 
ورغد في حیاتهم المادية ومن عزة وتمتع فى حياتهم السياسية. كيف لا وقد کانوا 
تخهلزن اسا هته الهرآئب الحدة الث أخذوا تر حون خكت أعبانها وكنف لاوق 
کاتوا فن معتل جضن من خا الذول العطمي ل كاد قزل مهم ملهة بل لا يكادون 
يتحسسون بضيم حتى تمخر السوابح وتتحرك الجيوش. 

إذن فللبنانيين القدماء عذرهم إذا استشعروا الفرق العظيم بين ماضيهم 
وحاضرهم» ليس من جهة المذلة التي يعانون بعد تلك العزة» وليس من أجل هذه 
الرسوم وقد كانوا يجهلونهاء وليس من أجل خسرانهم تلك الامتيازات التي سيبكون 
عليها بدم المهجء ليس من أجل هذا فقط بل من أجل بوار قراهم العامرة ومزارعهم 
الزاهرة حتی أصبحوا ذنباً لبيروت تستعملهم لهش الذباب عنهاء وما قصدنا اهل 
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بيروت حتى ولا مدينة بيروت بل قصدنا هذه الدوائر القائمة فيها وهؤلاء الرجال 
القائمين على رؤوسها لا يتحسسون بما يتحسس به اللبناني القديم لأنهم ولدوا بين ذل 
الولاية وضغط الولاة ثم سكروا بما يترشفون من خمرة السلطان وما تعودوها من قبلء 
فتغلغل اليس الى القلوب وكادت تدق أجراس الفوضى لولا الرهبةء مع ذلك لا يصحون 
من سكرتهم ولو علموا أن للموت سكرة لصحوا ولو قليلاً. 


وكيف لا يكون للبنانيين القدماء عذرهم وهم إنما ارتقبوا هذا العهد ارتقاب 
الساري طلعة البدرء فإذا هم يعوضون من الزيادة بالنقص وكيف يملك اللبناني القديم 
مشاعره إذا مر في بعبدا وإذا هو دخل سرايها فهاله هذه الوحشة بعد ذلك الأنس 
وهذا الجمود بعد تلك الحركةء إن سراي بعبدا كانت قصرا تفتح عيناها على قرقعة 
سيوف الجند وصدحات الموسيقى وصرير أقلام المحاكم فإذا هي اليوم قبر له جميع 
تالو 


وما يقال عن سراي بعبدا يقال عن سراي الجديدةء وما يقال عن هذه يقال عن 
سرايات آميون وجزين والشويفات وآقضية غيرها يوم كانت تضحك في تقاسيمها 
الحياةء ويوم كنا معاشر أبناء لبنان القديم نأمل أن تكون أشد ازدهاراً وأروع مستقبلاً 
فإذا الأمر ينقلب إلى عكسه. 


أما سراى بيت الدين" ذلك الآثر التاريخى العظيم وملتقى رجال الحكومة في 


إن الانتداب ليخطىء أعظم الخطاً إذا حسب أن لبنان هم هذا النفر الذي سوده 
رغم نوف اللبنانيين عليهم» وإن الانتداب ليقصر إذا هو لم يدخل الى مكامن الشعور 
في صدر الشعب اللبناني (ونريد به أبناء لبنان القديم) ليتعرف الى هذه الثورة الهائلة 
المشتعلة في قلبه وإلى هذا التطور الغريب الذي طرا على نفسيته القديمة» وحسبه أن 
يعلم أن الشعب اللبناني الصميم أصبح لا يرى في عمل الجنرال غورو منحة هو 
المقصود بها" لآنه أصبح يقول على ملأ من الناس «أي فائدة لي من أن يقال عني آني 
غات فة تقض واا 3 ملك خف الفخول اله ولا خن الاستفادة منه اللهم إلا 
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نهم يطالبونني بثمن ورواتب أسياده حتى إذا بخلت على الأرض بما يفرضونه علي 
آعملوا سياطهم في ظهري ولا ينفكون حتى أقطع عن أطفالي غذاءهم وأحمله إلى سادة 
القصر مىكا بدمي ودمعهم». 


إن شعباً هذه حقيقة حاله ما تراه يهمه من حديث الوزارات والمجالس بقيت 
الوزارة أم استقالت» أظفر الجسر" بالرئاسة أم ظفر بها نمورء أتدخل أسقف في 
الانتخاب آم لم يتدخل» شعباً هذه حقيقة حاله لم يعد يطيق عليها صبراًء وهي إذا الم 
يقم على معالجته طبيب عالم حازم لم يكن الذنب ذنبه إذا استشرى الداء بل كان 
الذنب ذنب طبيبه وقد شكا له علته وأفضى اليه بجميع أعراضها. 


أجل لم يعد أبناء لبنان القديم يطيقون صبراً على هذا المهازل التي تمثل وهم 
يدفعون تثمنها من آبدانهم وآرواحهم. ولقد ذكروا - مع الألم - زمناً كانوا فيه سادة 
آنفسهھم لا يشاركهم آحد لا في سلطانهم ولا في آموالهم» ولذلك فان فكرة قوية 
تتمخض وهي آن يجتمعوا في مؤتمر يضعون فيه مطالبهم ثم يحملون هذه المطالب إلى 
البطريرك الماروني من حيث إنه تولى في بادئ الأمر تصريف القضية اللبنانية ومن 
حيث إنه مسؤول بنتائجها وهي المحنة التي يعانيها اللبنانيون ولا ينكرها هو. 

وغير بعيد أن يدنو اليوم الذي ينهض فيه اللبنانيون القدماء - إذا استمرت الحال 
على ما هي - ويهتفون بصوت واحد على ملا من العالم قائلين: 

خذوالبنانكم وردوا علي لبناني. 
البرق» ۱۹۲۷ء عدد: ۲۸۹٩‏ ص: ١‏ 
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شقاء لبتان الصخير 
بابتان الكبير|۲] 
نقترح على مفكري اللبنانيين القدماء تاليف وفد يطوف القرى اللبنانية ويضع 
لنا تقريراً ضافياً بقابل فيه بين حالات لبنان عهد البرتوكول وحالاتها بعده. 
المجلس النيابي بتمخض بفكرة لبنان القديم 
الأستان ايراهيم منذر والأستاذ دموس ورئيس حزب التضامن اللد لليناني 
يۇيدوننا في موقفنا. 
النائب الدكتور تلحوق بغخضب لامتصاص بيروت الملحقات, إما لبنان الكبير 
وإعادة جميع دوائر لبنان القديم إليه وإما لبنان الصغير كما كان قديما. لفتة إلى 
فرنسا نصرة البؤساء والمستضعفين. 
لم يسعد مقال في جريدة بل لم يكن لمقال من صدى في جريدة آشد وآوقع من 
نكن نلتقي مفكراً ولا وجيهاً من أبناء تلك البقعة الهانئة في الأمس التاعسة اليوم إلا 
وحمد لنا فكرتنا آيما حمد وأطرى إقدامنا يما إطراء وتعهد لنا بآنه سيكون بوقاً 
صارخاً في تلك القباب والحقول البالية فى استنهاض ما بقى من الهمم لاسترجاع 
الحياة الى من وما بقي في الشقي (جبل لبنان) الذي جنى على نفسه بانخداعه لبوارق 
الآمال وكواذب الوعود» وسياسة التقلب. 


ولا نطلب الى مفكري اللبنانيين من صحافييهم الى شعرائهم الى كبرائهم 
الحقيقيين - تمييزاً لهم عن كبراء هذه الأيام - لا نطلب إليهم إلا أن يؤلفوا وفداً يطوف 
البلاد اللبنانية القديمة فيضع فيها تقريراً ضافياً يقابل فيه بين جميع حالاتها عهد 
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البرتوکول وحالاتھا بعدہ فیقول لنا مثلاً: کم کان عدد سکانھا قبل عام ۱۹۱۸ وکم 
أصبح اليوم يهاجر منها في السنة وكم كان يعود إليها من المهاجرين. 


كم كان يرسل المهاجرون من الأموال وكم يرسلون اليوم. 


كم كان فيها من البنايات ويحرث من الأراضي بآموال المهاجرين وكم يبنى 
ويحرث فيها اليوم. 


NESE e TEESE AEE 
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وليقل لنا الوفد كم كان مبلغ الضرائب والرسوم التي كان يؤديها اللبنانيون 
القد اك اکت لی ك هی الف ال کا ی ي ا ك م 
SEAN ESI EE E N LE GEENA‏ 
ا ا اف ا و ا 
بالأراضي اللبنانية القديمة من جراء تنازلها عن الامتيازات وخضوعها للديون العمومية 
وما أصاب اللبنانيين بسبب هذا التنازل الأحمق عن ثروة ومتعة لو ملكهما أصغر 


الشعوب لكان في خير حال. 


وليحدثنا الود عن الجو اللبناني الحاضر والجو اللبنانى السابقء ليحدثنا عن 
التنفس والضغط والتالف والتفتت بل ليحدثنا عن الدستور السابق والدستور الحالي 
وليقل لنا أيهما كان أضمن للسيادة الشعبيةء وأطبق على الأماني اللبنانية ثم ليقل عن 
اهار اانه ا کان ها هن خط رو وة ون اود الخال اة 


(إدارة الأوراق والدبابيس ). 
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ليحدث الوفد عن كل ذلك ويبين الفوارق بين كل ذلك ليرى اللبنانيون آية خسارة 
خسروا وآية خديعة خدعوا ثم ليقل لنا الوفد عما يصير إليه لبنان القديم واللبنانيون 
الصميمون إذا استمرت الحال عشر سنوات على هذا المنوال. ليقل لنا كم يبقى في 
لبنان من أبنائه» ومن هى الشعب الذى يرث اللبنانيين ومن يكون غداً رئيس الجمهورية 
ونواب المتن والبترون وکسروان اسرکيس قيومجيان آم آوهانس ابليان. 

ليبين الوفد للبنانيين هذه الحقائق السوداء المخيفة الساحقة القاتلة لعل بقية دم 
تجري في العروق ولعل بقية عقل تقيم في الدماغء فتستدرك الخطر قبل وقوعه 
وتنصب لهذه الصاعقة المنقضة القضيب اللاقف. 

ولقد أدرك - والحمد لله - بعض النواب اللبنانيين خطورة الموقف فرأى الدكتور 
جميل تلحوق أن القرى اللبنانية أهملت ويارت فوقف صارخاً في المجلس على مسمع 
من مندوب المفوض السامي وآولياء الأمور « إن هذه حالة لا تطاق الى متى تمتص 
بيروت الملحقات أفكلما قامت مصلحة هناك هدمت وأرسلت أنقاضها إلى بيروت 

ولقينا أمس الأستاذين دموس والمنذر فقال لنا الأول إني أصبحت على رأيكم 
وسوف أصر عليه ولو رجعتم آنتم عنه ثم التفت إلى الأستاذ المنذر وساله عما إذا كان 
هو أيضاً من هذا الرأي فقال بالإيجاب. ولقينا أمس رئيس حزب التضامن اللبناني 
فحمد لنا موقفنا وقال لنا إن حزبه سيهتم بهذا الشأن متى بدت أعماله وليس هذا فقط 
فإن هناك دوياً خفيفاً في نفس اللبنانيين أشبه بالدوي الذي يبقيه الرعد في الآذان بعد 
انقضائه لكنه دوي مستطيل ما زالت رعود السراي الصغير ونريد بها ضرائبها 
وضرياتها متوالية. 

لقد قلنا مراراً إن الذين طلبوا تكبير لبنان فهم إنما طلبوه على نية أن يحملوا الى 
الأراضي المنضمة إليهم النعم التي كانوا يهنأون فيها فإذا الأراضي المنضمة تحمل 
إليهم النقم التي كانت تتشوى عليها. 
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لقد ضر لانن القدما ءطولا على هذه الخال ,و رضوا المتتعهن بالوظانف 
استمرار هذا التنعم ببقاء لبنان كبيراً على نحو ما هو الآن ولكن بشرط أن لا تستنزف 
هذه البهارج وتلك المرتبات دماء اللبنانيين» وبشرط أن لا يصبح لبنان القديم خراباً 
يباباً وبشرط أن يعمل على استرجاع المهاجرين لتعمير القرى اللبنانية فإذا في الآذان 
صمم وإذا الوظائف الكبيرة تخلق محاباة ومساندة وإاذا الفلاح يجر السكة بكتفه بدل 
الحيوان» وإذا الضعفاء يأكلون الزوان بينما الموائد تقام في كل مكان من آموال هؤلاء 

لقد قلنا لهم خفضوا ٠١‏ فى المئة من مرتبات الوزراء والنواب والمحافظين ورؤساء الدوائر. 

وقلنا لهم أعطونا مجلساً مولفاً من ثلاثين على الآكثر. 

وقلنا لهم لا تعطوا الموظف أكثر من معاش واحد. 

وقلنا لهم اجعلوا المحافظين على درجة واحدة فلا يتناول أحدهم المئة ويتناول 
الآخر الخمسين. 
الدوائر والمحاكم التي كانت لنا قبل تكبير لبنان إلى ما كانت عليه فإنها دواء قرانا 

قلنا لهم كل ذلك فقالوا لنا بسکوتهم موتوا فلا رحمكم الله. 

وقالوا لنا بأعمالهم نحن وإخواننا وينو أعمامنا وكل نطفة تنتسب إلينا قهرناكم 
على هذا الملك نعمل فيه ما يطيب لنا فإن حركتم ساكناً قتلنا أرواحكم في صدوركم 
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وآقمنا في وجوهكم الزحافات تحمل النار والحديد» فأطرقنا رهبة للقوة ولفتنا وجهنا - 
نحن معاشر اللبنانيين القدماء - جهة فرنسا وقلنا لها والدموع ملء عيوننا والأحزان 
ملء قلوينا: يا آم الحرية! ويا قوة الملستضعفين ويا نجدة المقهورين على حقوقهم: 
بالوفاء الذى عرفته فيناء ويالضحايا القديمة والحديثة التي قدمها كل منا للآخر أعيدي 
غفا افا الضفن وفاكا الضغين وسادها الضغرة 

ادها اليا قى ني ها الكرق ذلك الخ ر التق ف ويف ف الغ 
في نفوس آبنائه لحبك وعظمتك . 

بشارة الخوري 
البرق» ۱۹۲۷ء عدد: ۲۹۰۰ ص:٠‏ 
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تجوروا على الأطراف 
ونحافظوا على الراس 

لا نوجه خطابنا الى فخامة العميد فهو منشغل عن لبنان بسوريا ولا تحمل 
بطيختان فى يد واحدةء إذن فنحن نوجه خطابنا الى الأستان إدة) الذى علق عليه 
لبنان آمالهء وما هدأت تلك الثورة التى احتدمت على عهد الوزارة الخورية' ولا سكتت 
الصحف بعد ذلك الصخب إلا على رجاء إنقاذ الموقف بعمل مجاني كبير تستريح إليه 
النفوس وتطمئن إليه الخواطر. 

یجب ان يعلم الأستاد ده أن الأمر الوحيد الذي وطد له الذقة في نفوس اللبنانيين 
هو ما اعتقدوه فيه من الإقدام على جلائل الأمور» والإقدام على جلائل الأمور فى عرف 
اللبنانيين هو محاسبة كبار رجال السراي عما يتناولون من مال الدولة غير مراع في 
ذلك مقاماء ولا عاصم منه أحداً. 


ويجب أن يعلم الأستاذ إدة آن لمعانه في سقوطه وهو يقارع الرؤساء عما يغرفون 
للترف اليوم» وعما يكنزون للترف غداً في حين أن الشعب نسي شكل الرغيف لطول 
اللبناني البائس لهو آبقى على الدهر من بقائه وهو يحاول جر الإصلاح بملقط صغير. 

نحن لا نقول للأستاذ إدة أن قف مشاريعك في القضاء والإدارة برغم ما فيها من 
التضحية بكثير من البيوت, ولكننا نقول له اجعل عملك في أطراف البلاد وعملك في 
العاصمة على قدم المساواة فلا تسحق الضعيف الصغير لتزيد في ترف القوي الكبيرء بل 
إذا اضطررت الى هدم الكوخ في القرية فلا يجب أن تقف عن هدم شرفة القصر في المدينة. 
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الدوائر على ما فيها من تعميم الضائقة لا يأتي بمثل الفائدة المالية التي تنتج عن تعديل 
قانون التقاعد وإنزال مرتبات الرؤساء والوزراء شيئًاً في المئة وإلغاء التعويضات 
جميعهاء والاكتفاء من السيارات بسيارة لرئيس الجمهوريةء إلى آخر ما هنالك من 
الزوائد التي إذا قطعت عن أصحابها يستطيعون أن يعيشوا بما يبقى لهم من الأصول 
إذا لم يكن (بالزنطرة) التي يظهرون بها اليوم فبكثير من السعة التي لم يألفوا خيالها 
قبل هذه الأيام. 


لقد لمس رئيس الوزراء هذه الأيام بوس البيوت اللبنانية ورآى بعينه دموع أرباب 
العيال يتلمسون الرغيف عن طريق الوظيفة فلا يجدونه» أفيجوز ضميراً أن يموت هؤلاء 
شقاء وجوعاً في حين أن باحة السراي تكتظ بسيارات الرؤساء والوزراء والأقوياء وهي 
عصير هذه القلوب المنسحقة التي مثلت هذه الأيام في حضرة الأستان الرئيس. 
وإذا كان الشعب اللبناني شعباً أليغاً مسالماً لا يعرف أن يثور أفليس في أفراده 
ونابغيه والأستاذ إدة في طليعتهم من يعرف أن يثور في سبيل العدل وفي سبيل 
الإنسانية. 


عندما قلنا في لبنان مجاعة أنكروا علينا القولء غير أن رئيس الوزراء نفسه شهد 
هذه المجاعة الخرساء التي تعض العائلات المستورة من الطبقة الوسطىء» تلك العائلات 
التي تؤثر أن تفنى عن آخرها دون آن تظهر بمظهر المحتاج» تلك العائلات التي تطوف 
اناا فلن الدوائو الجكرية فتراها مقف رارف بها غلى البو التجاري فتراها 
فة وتوف بها على شبركات الاس تار فتراها امففلة قتضون رجو ع أربات هذه 
العائلات الى بيوتهم مخفقينء وتصور موقفهم بين نسائهم وأطفالهم وهم في مثل هذا 
ER‏ 


قل لي بربك ماذا ينفع هذه البيوت الجائعة آكان لها جمهورية أو لم يكن» آكان لها 
وزارة آو لم یکن آکان لها مجلس نواب آم لم يكن» آفنلومها بعدما رآت من إرهاق 
E O E e EOE EEE‏ 
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المرسح الى أن تستعيد البلاد انتعاشها الاقتصادي. 

ولكن البلاد انتظرت الأستاذ إدة وعلقت آمالها على الأستاذ إدة وقد رضى 
الأستان إدة أن يأخذ على عاتقه مهمة الإنقان فماذا تراه فاعلاًء 

إن الأمتاذ إدة لا بستطنم أن قعل شيا إذا لم يذعمة اثتان هما رئيس 
الجمهورية ومندوب المفوض السامي. 

وإذا كان لا بد من ركوب الديكتاتورية الى الإنقان فأحبب بها مركباً. 

أما أن نبقي هذا الرأس الضخم فى سراي بيروت بوزاراته الست ونوابه الأريعة 
E REN RE‏ 
إلى قزم قبح ومن عيش عسير إلى عيش أعسر. 


البرق» ۲۸ تشرین الأول ۱۹۲۹ء عدد:۳۲۸۸» ص:٠‏ 
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الديموقراطية وشاهدنا عليها 
- الإنصاف الضائع - وعد سمو الأمير للجمعية اللبنانية في باريس - حق لبنان 


في تقریر مصیره. 


لم نكن لنهتدي إلى العلاج الشافي؛ ضاعت اللطَفات» وهدرت المراهم» والمريض لا 
یزال على حاله» حتی بتنا نخاف آن يشتد به الداء ويمشى به إلى الفناء. 


نحن إذا عمدنا إلى الصراحة قالوا: إنك تجرح العواطف وتثير الكوامن» وإذا 
نحن عمدنا إلى التلميح قالوا إنك لا تشفي عليلاء ولا تنفع غليلا. 

حرنا وحار القارئ على السواء. كيف لاء وقارئنا اعتاد الحياة الديموقراطية 
والفكر الحرء ولكن الوسط الذي نحن فيه لم يعتدهماء فلنسمر ولَيْسَمّر القارئ في 
مكانه» إلى أن يعتاد الوسط تلك الحياةء وهذا الفكرء ولا بأس! لا بأس أن نخطو في 
سبيل الحياة خطوة واحدة في كل قرن... 


نشرنا مقالة في العمر أفُعمَّتا من الفكر الحر والروح الديموقراطي؛ أفعمت مر 
الحقائق التي لا تدحض؛ أفعمت منها ومن أدب الكاتب معا. وها قد مضى الشهر تلو 
الشهرء ولا نزال ثرمى بأننا أنغرنا"الصدور ولم نقصد بها - والله شهيد - إلا خدمة 
الخقء اخدمة البلان: 


أجل إن المجموع الذي نحن فيه» لا يزال متأخرا عن الفئة المتعلمة متأخراً كثيرا؛ 


ل 


م 


فإ ذا اضطرت هذه الفئة أن تساير هذا المجموع بأفكاره» أن تمشي إلى جنبه» وتقسخر 
أقلامها ومعارفها لأمياله وتقاليده» فأية فائدة لتلك الأقلام وهذه المعارف؟ خير لها أن لا 
تكون من أن تكون على حالها هذه! خير لها لو ظلت تلعب والنسيم على ضفة النهر. 


e 


أمامنا أقاويل كخيوط العنكبوت» إذا عصفت بها ريع الحقيقة عصفة مرّقتها 
ها وک ا و ا اول قار ولا تدا :وا ماح ار 
بما رمينا به من تهمة نبرا إلى الله منها. 

يقولون إننا ندعو إلى الحياة الديموقراطيةء والحكومة الديموقراطية. 


فما هى هذه الديموقراطية إذا لم تلبس الحرية دثاراًء وتتخذ الجرأة الأدبية مناراً؛ 
بل ما هي هذه الديموقراطية التي ينشدونها إذا نحن لم نجسر أن نوجه إلى الكبير 
انتقاداًء مهما التزمنا جانب الأدب والاحترام فيه؟؟؟ 


يقولون: نريد آن نجاري الغرب؛ يقولون ذلك وهم يرون فتكات الأقلام في رؤساء 
حکوماته» وکبار زملائها؛ یرونها کیف تنتقد» وکیف تخاطب» وکیف تکرم» وکیف تحقر؛ 
ثم إذا حاول أحدنا أن ينبه إلى تقصير عندناء قامت عليه القيامةء كأنه انتهك قدس 

لا ! لقد سبق القلم إلى التشاؤم مرغما. 
الرؤوس مقاماً للحرية. 

لقال وا آل ف اون ج اة 


«استقلالنا أولاًء ويعد» فالمساومة على المساعدة» 


ونحن - معشر اللبنانيين - نريد أن نستسن سنة الأمير وننهج نهجه؛ نريد أن 
نقول على نحو ما قال: «استقلالنا آولا ویعل»› فالمداولة فى الصلة». 


القول المملوء بالروح السامي والحرية الجميلة. 


لقد قال: «اطلبوا استقلال لبنان ونا أساعدکم عليه وعلی توسیع حدوده» وعلی 
کل ما یعود علیکم بالرغد والهناء». 
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ولم ثكبر ما نقله إلينا إخواننا في باريس ونحن أعلم الناس» بما في صدر الأمير 
من الحب للبنان وأبناء لبنان. 

وها نحن نطلب استقلال لبنان» ووعد الأمير منحرٌ! 
الاقتصاديةء إذا مد لبنان عنقه للوحدة السياسية. 

وقالوا: ما ضر سوريا وهي القائلة «إن لبنان بمنزلة العين واليد مني» لو تركت له 
استقلاله السياسى»ء وارتبطت به العروبة الاقتصادية؟ ما ضرها» وهو برى سوريا أعز 
من زک ورقف تمو عل اء بوا هار علي زتها وھا ها رها وهی سط من 
موانيه أيدياً تستقبل الصادرات والواردات» إذا كانت المسالة الاقتصادية هى الأصل 

وعندئذ لا تعمل سوريا على قتل لبنان إذا صدقت دعوى المحبةء ولا ثضطر أن 
نقول (وقتلوا ملكا معي). 

اله اا هو ل اق ع اا ا ا ا 
تكن الوخد القاس الى لشف كن ورج اناده شف الترب الرقق عا نحةة. 
فلمادا يمتح شعب ابئان من تقرير مضيره؟»: 

إن لبنان کان ولا یزال» قطعةً مستقلة له حکومته» وله مالیته» وله امتیازاته» وله 
حقوقه فى سجلات حكومات العالم المتمدن. فكيف يريد إخواننا هؤلاء أن يترك لهم كل 
أن تعانق اشورناء تضنمة ويضتمها سناسا نقذ أن تكون ضمتهما الوح دة الاقتضادى: 
والأمور مرهونة بأوقاتها. 

افتتاحدة 
البرقء E‏ عدد: NE.‏ .1\0 ص: ۱ 
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ومنلميادد 
عن حوضه بسلاحه... يهدھ ^ 

iain UES E EE EN EL a 
الصغائر» فلا يستعد لمناوآة الخصم سوى بكلمات لا تستخف ولا تذبو.‎ 

با ار کل الكر ات ال تاك اوت اي م ي الح 
بمادتها والغنية بأدبها؟ 

ذلك ما كتب به مراسل جريدة «الاستقلال» التى أحياها جبرائيل بك تقلا إلى 
جنب جریدة «الأآهرام» أجل ذلك ما قاله عن معظم الصحافة البيروتية. 

وكان من قبله ضرب على هذا الوتر فريق من الجرائدية الصفرء هزأنا بأقوالهم 
5 نعلم من سابقات لهم صرفوها بین خفض و «نصب». 

ولكن هل لتقلا بك أن يقول لناء لماذا بعث «بالاستقلال» من قبره» وهو نفس 
الأهرام حرفاً وشكلً اللهم إلا ما خصص منه لمناوأة الانتداب الفرنساوي» مقابل ثمن 
ينقده من دعاة الحجازية وهم كثر؟ 

ولقد عرف عن «الأهرام» نفسه أنه ماشى السياسة الانكليزية؛ فكانت هذه 
المماشاة سلَّماً إلى الثروة التي جمعوا. لقد عرفنا ذلك. فقلنا لبنانيان لم يكن لهما وطن 
فى ذلك العهد» فخدما نفسهما وجعلنا لهما مخرجا. 

آما ولصاحب «الاستقلال» ثروته» وله ترییته وله عرقه اللبنانى» فكيف يجوز له أن 
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صدر «البرق» على أثر انجلاء الترك» ثم أقبل الفيصليون/ء ثم تلاهم الإنكليزء 
وللبرق نزعته اللبنانية لا يرضى عنها بديلا. 

وكان «البرق» عرضة للتجارب» فبذل له عن سعة رغبة استمالته» لا سيما ولم يكن 
هناك غيره جريدة لبنانية لها روحها السياسيء يتآلب حوله شعب بأسره» ولكن «البرق» 
اتقصرك قا التحا رت الى اخ مات الفر فنا ون 

أجل» لقد ماشت الفرنساويين بعد أن عاهدوهاء وعاهدوا قومها على استقلال 
لبنان بحدوده الطبيعيةء ثم السير به إلى الاستقلال السياسي القائم على السيادة 
اللبنانيةء كما هو مبين في الوثيقة التي رفعها الصحافيون» إلى اللجنة الأميركية وقد 
آنشاها يومئد صاحب «اليرق» نقسه. 

وکانت «للبرق» منذ ذلك اليوم» مواقفه. فکان الجريدة الوحيدة التى تقول 
باستقلال لبنان مع الانتداب الفرنساوي» وكانت الوحيدة بين عشرات الجرائد الأخرى 
تتلقى وحدها السهام داميةء وتردها الى راشقيها بعد أن تنزع منها الحديد. 

وكيف يليق بنا أن نعق الفرنساويين» ونحن وكل لبنان يعلم أن لبنان الكبير ما قام 
إلا بالمال الفرنساوي» ثم بالدم الفرنساوى؛ 

وکیف کان یمکن «الیرق» أن يكون على غير ذلكء ولا تنکره جماعته وپبراً منه اخوانه 
لا سيما بعدما أثار دعاة الأمير فيصلء» أو بالأحرى دعاة الإنكليز العاطفة الدينية فى قلوب 
العامة حتى عمت المخاوف» ثم زاد في الطين بل سياسة العصابات والتقتيل الذي جرى في 
الجنوب والشرق» مما جعل الأقلیات ين کانوا يرتقبون منقذاً كائناً من كان؛ 

وكيف نلام على الاعتراف بحاجتنا إلى الانتداب» وهذا الأمير فيصل في الأمسء 
على جليل قدره» كان من أكبر دعاة الانتداب الإنكليزي؟ فلقد روى لنا بعض 
الصحافيين الدمشقيين أنه عندما قدمت اللجنة الأميركية عام ۱۹١١‏ أقام لهم مأدبة 


ونقد كل واحد منهم مبلغا من المال» محاولا إقناعهم بأفضلية الانتداب الإنكليزي. 


N= 


لقد كنا حقيقة من الذين باعوا نفوسهم» لو آننا خالفنا تقاليد الأمة التي ننتمي 
إليهاء أو أننا ماشينا إحدى الدول التي يذكرها اللبنانيونء ولا سيما نصاراهم متى 
ذكروا مذبحتهم الأخيرة ومذبحتهم الأولى» أو أننا اعتنقنا في حياتنا السياسية سوى 
مبداً واحد» هو تكوين قومية لبنانية» مستندين لضعفنا إلى ذراع يساعدنا عليها. 

ليغضب علينا من يحلو له الغضب؛ فحسبنا رضى الأمة التي نحن منهاء علينا. 
NE NS AEN EEE SEE)‏ 
لنرتكب هذه السماجة في المباهاةء لولا أننا ريد أن تُعزز البرهان بكل محسوس. 


لقد سمعنا أن الآفراد يرتشونء ولكننا لم نسمع شعباً بأسره يرتشى. 


ےا ای ا ا کو ن 5 ا کن 


على أن الأمة اللبنانيةء - وفيها كبار مفكريهاء وكبار قادة الجماعة فيها - 
آدری بمصلحتها من آفراد طرحتهم مطارح النوی کل مطرح فكتبوا إما حسداً واما 
هلا دو اما لار ل تخفى غل ال 


على أننا لَنرياً بمَّنْ كان لهم بقية احترام في نفوسناء أن يجازفوا بكرامتهم» 
فيلقون الكلام على عواهنه. 


وکیف یتهموننا وهم أولی بالتهم منا لأنهم يماشون دولةً لم تصادق بغير المال» 
ويقةتة مبداً لا يتفة مع مبداً 1١‏ جه أعة» فضلا آن لهم في الملساومة على الأقلام 
والمبادئ شهرة تملا الخافقين". 
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٤تموز“‏ 
كان للإنسان حق ضائع» بل حق مغتصبء» فاهتدت إليه رؤوس الأسنة وكرات المدافع. 
كانت التيجان مستمسكة بالرؤوس» فكفت ضربة من الشعب الفرنساوي حتى تقلقلت في 
الهاماتء ثم تدهورت عنها؛ وكفت ضربة حتى ساوى القانون بين املك والرعية. 


لا ميزة إلا للعقلء ولا مكافأة إلا للعمل» ذلك هو فضل ٠١‏ تموز على العالم. 
فمن أجل هذا التاريخ اللامع في سماء المجد» آثر الشعب اللبناني صداقة فرنسا. 
ومن أجل أنها نثرت الحريات على العالمين: الجديد والقديمء اختارها لتغذي حريته. 
ومن أجل أياديها البيض» في الليالي السود وثق بها عهوده. 


فإذا هو أحبهاء فللحرية نفسها. وإذا هى آثرها على غيرهاء فلأن أرواح أديانها لم تترك 


فی قلبه فراغاً لسواهم. 
خافقة وثغور تبتسم للآمال. 


فإِذا کان ل ٠٤‏ تموز برکته في آمیرکا'ء وبرکته في الیونان» وبرکته في کل مکان تحرر 
بعد رق فله آیضا برکته في لبنان وما یوم آول آیلول/) سوی وليد ذلك اليوم. 

فباسم الشعب اللبناني نرفع للشعب الفرنساوي ولحكومته المعظمة أصدق التهنئات. 
ويتلطف المندوب السامى فخامة الجنرال غورو بأن يبلغ ذلك عنا: فليحى ٠٤١‏ تموز 


البرق» ۱١‏ تموز ۱۹۲۲ء عدد: ۱٠٦۰١‏ ص: ١‏ 


المذاهب السياسية لأننا لا نرضى أن يسجل علينا التاريخ هذه المذمة آلا وهى التفريق 
الطائفي في عصر انطوى على أعظم نهضة شرقية خرجت بشعب كالشعب التركي من 
مجاهل التقاليد البالية إلى معالم المانية الصحيحة. 

وإنه ليخلق بكل ذي مروءة وطنية أن يطوي إلى الأبد هذه الطائفية الممزقة المبددة 
المصالع العامة لا تستثنى مصلحة طائفة ولا مصلحة فرد بل يسقط الجميع تحت 
ريحها ويؤدي الجميع ثمنها من دمهم ومالهم وكرامتهم وقد رأينا العبر في نفوسناء 
ولكن من البلية ننا لم نعتبر. 

لقد صفعنا المسيو دي جوفينيل منذ حين صفعة توازي فناء أمة بأسرها ذلك يوم قال: 
إنني أحمل لكم كل الحريات ما خلا حريتين إحداهما فناء بعضكم بعضاً بحرب دينية. 

فلقد وددنا والله أن تسيخ الأرض بكل من في لبنان وسورياء من شيخها البالي 
الى طفلها الرضيع ولا تعلق..... بنا هذه الوصمة التى لا تسلم معها كرامة شعب ولا 
علينا بعض إخواننا فإذا نحن نتوغل فى حماة الطائفيةء وإذا نحن ننشر أعلامها وإذا 
نحن ننفخ في أبواقها. 

والله لى أن فى أعماق هؤلاء المتوغلين الناشرين النافخين ذرة من عقيدة طائفية لقلنا 
إن للعقائد احترامها أما وهي رقوة المصلحة أو تعويذة الوظيفة فيا للخسار ويا للعار. 
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أفأمة كبيرة تجرح كرامته من أجل مصلحة زيد أو غرام عمروء - والأمة ترضى 
بشیبها وشبانهاء بعقلائها ومفکریهاء» ويکل نابض فیها. 
آصبحنا يهون علينا ما لم يکن يهون من قبل. 

لقد أشرنا مس إلى الخطر المداهم إلى الدستور الذي يستقل بوضعه المجلس 
وأن الدستور سيكون طائفيا لا للطائفية ولكن لإشباع أهواء المتاجرين بهاء الخاطبين 
لوظائف باسمها. 

مسكين هذا الشعب. غداً سيرهق' فوق إرهاقه بوزارات سبع. ويمجلسين 
ضخمين... - وسيرهق فوق ذلك بنظام طائفي سيجعله إلى الأبد عبد الشقاق والشقاء. 


ومع ذلك فالشبان سكوت وهم كما قلنا أمس أساة هذه الأمة. 


قرأت في صحف آمس دعوة إلى تاليف الأحزاب السياسية وقد قلنا مرارا إن 
الأحزاب السياسية هي التي تقتل بها الأحزاب الطائفية ولكن هذه الأحزاب لا تعيش إلا 
في حكومة دستورية كل الدستورية لا دستورية مرقعة كما نخشى أن تكون. 
E LA EN aS‏ اران الا ا 
دستور يليق بكرامة الأمة ويساعد على إنمائها ويؤلف بين قلويها - ويمهد الطرق لنيل 
جف الغ اا 
البرق» ۰۱۹۲۲ عدد: ۲٠۵٤‏ ص: ١‏ 


¥ 


— YY - 


لعنة الله على السياسة 

لا يلعنون السياسة عبثاًء فلهم براهينهم على أنها تستحق لعناتهم. 

ولكن» قبل أن تضم إليها لعنة جديدة نود أن نعرف ما هي. 

إنها في الأصل» حسن القيام على الشيء» أو قل: إنها حسن التدبير. إذن ولدت 
طاهرة بريئة ولكنها - ويا لسوء حظها - عندما تعرفت إلى البشر. 

كأن يقال: ساس الطفل وساس البيت وساس الرعيةء فيستفاد من قولهم» عناية 
بالطفل لينموء ويالبيت ليعمرء ويالرعية لترقی. 

هكذا كانت السياسة! 

وجدت الشجرة لتقي مستظليها حرارة الشمس» ولتفرح القلوب بأزهارهاء 
ولتشبع المعد بأثمارهاء ولتدفئ المقرورين بحطبها. 

فما ذنب هذه الشجرة إذا جعلوا منها قبضة سيف» وخشب بندقية؟! 

وهكذا السياسة لا ذنب لها إذا صيرنا خيرها شراًء ونفعها ضراً. 

من ذا الذي لا يستعمل السياسة بمعناها الآخر؟؟ وآريد بمعناها الفاسد الضار؟! 

فّشت كثيرا... لعلي أهتدي إلى ذي تُطقٍ كان في نجوة منها فما وجدته. من ذا 


الذي لا لبس الكذب ثوب الحقيقةء والجور ثوب العدلء والقسوة ثوب الليونةء والرياء 
ثوب السذاجة؟ 


إلى المحامينء إلى الكهانء إلى إلى... 


€ - 


الربح عن طريق الآذىء غير موجودة آو غير ذات اثر. 
E SS SR‏ 
N A Ea A EEA A EE‏ 
nN SEN RR a‏ 


وليس للسياسة مهب واأحد. فقد ينفخ ريحها من وراء البحار» ومن رجال الأموالء 
EAGER ESE ENIS Sas‏ 


وكثيراً ما تكون السياسة زجاجةً من السمٌ الُعطّر. 

وكثيراً ما تكون بغياً في ثوب عذراء. 

وكثيراً ما تكون نفاقا في سبحة المصلي. 

وكثيراً ما تكون بسمة الخنجر المصقول. 
OCS‏ 

قلعا الله على الساسة ٠‏ وآكاذن أن أقول: على السخامين: 
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دستورالبلاد عتنوانها 

بعض أعضاء المجلس يجهلون خطورة العمل الذي انتدبوا له - العالم يتطلع 
إلينا - لا طائفية في الدستور - فعل مصطفى كمال لا قول نابليون» الطائفية عار 
الأبد واستعباد الأيد. 

نرى من أقدس واجباتنا أن لا نقف سكوتاً تجاه ما يسمونه القانون الأساسي الذي 
یستقل الجلس بوضعهء وعلی مسؤولیته؛ والذي - لسوء الحظ - يجهل يعض أعضاء 
المجلس» مبلغ التبعة التي وضعت فى أعناقهم. فإما أن تحمل لهم بركة الأبد أو لعنة الأبد . 

أجل» إن بعض أعضاء المجلس يجهلون خطورة هذا الأمر» فهم لا ينظرون إليه من 
حيث هو أساس لحياة أمة تواقة إلى النهوض» بل ینظرون إلیه کعلاج مسكن للأهواء» 
كفيل بالإرضاءء جاهلين أن الدستور من الأمة كالآساس من البنيانء وأن البنيان لا 
یکون قوياً ولا يعيش طويلاً إلا إذا كان أساسه راسخاً متيناً خالياً من العيب. 

إن سورياء بل إن لبنان المهاجرء بل إن العالم الذي يهمه آمرنا يرسل إلينا نظر 
الناقد المترقب» وهو لا يلبث أن يلفظ حكمه لنا أو عليناء عندما يطع على الأساس الذي 
نشيد عليه بنايتنا الوطنية. فإذا كان هذا الأساس على نحو ما يريده معظم أعضاء 
المجلس آن يكون» فلا كان لبنان ولا كان الدستور. 

درن أ نشوا اساسا طائفا وان مل هذا سافن خت الزطائف: إدارة 
وقضائية؛ آي يريدون أن يرجعوا بنا إلى نظام لبنان القديم. أي يريدون أن يَسمَوا 
البلاد بهذا الروح الخبيث فلا تشفى منه إلى أبد الأبيد. 

ويقولون إن البلاد لا تزال خاضعة لعنعنات الطائفيةء مأخوذة بنفوذهاء وإن الوقت 


لم يحن بعد لاقتلاع هذه الجرثومة... إن الوقت لم يحن بعد... فهل سُمع بأسخف من 


E 


هذا القول؛ وهل إذا كان الوقت لم يحن بعد» نقوم نحن - الُنكرين الطائفيةء الُقبحيها 
- فنحفر خندقاً في قلب دستورنا حتی نزیدها تمکینا؟ 

سوف لا نجادل أنصار الطائفية في هذا المقال» بل نرجئ الجدل إلى ما بعد 
فقد يطول بحثه. ولكننا نريد أن نعلن براءة موقف المقاطعين الذين آبوا آن يشاركوا 
الجلس في أمر لا يستطيعون معه أن يعدلوا أو يُرجَّحوا مادةٌ أو يبطلوا حرفاً من 
الناموس الذي يضعه المجلس الكريم. 


يقول رئيس المجلس في خطابه: إننا نريد أن نحكم الناس كما يريدون لا كما نريد 
نحن. وهذا القول وإن نسب إلى نابليونء فهو مغلوط ولا سيما في الشرق الذي قال فيه 
فیلسوفه: «إنه لا یصلح بغیر مستبدٍ عادل». 

ومن الأمثلة الدالة على صحة هذا القول» موقف مصطفى كمال باشا' مع 
الشعب الترکي. فإنه لو شاء أن يحكمه» كما يريد الشعب» لكان الیوم كما كان من مئات 
السنين يرعى في مجاهل الانحطاط ويضرب في مغاور الجهل. 


إن التاريخ ينبئنا أن الأفراد هم الذين كانوا ينهضون بالأمم» لا الأمم هي التي 
كانت تنهض بالأفراد. فإذا كنا نريد أن نماشي العامة» فمصيرنا ولا ريب» إلى 
القرون المتأخرة؛ لأننا في الحالة هذه نكون نمشي إلى الوراء ونمشي بمضاء 
القوانين وسلطة الُنفذين. 

لا مشاحة في أن مجمل الشعب اللبناني هو من أرقى شعوب العالم فلا يعوزه 
للوثوب» إلا زعماء مخلصون كل الإخلاص؛ زعماء نهضة لا زعماء وظائف» وزعماء أمة 
لا زعماء طوائف. 


إن الشعب اللبناني مجمع على تقبيح الطائفيةء إذن فهو شعب فهيم. وإذا قام من 
يقول بابقائها موقا فليعلم أن هذا « الُوقت» هو الخلود بعينه. 
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اطا مس ام ف خد ال وط الوا كف الماد كا 
يقضي هذا ببتر كل فاسد من جسم الرجل» فقد وجب على ذاك أن يقضي على كل 
فاسد في جسم الوطن. 

نعود فنقول: إن الشعوب يجب أن تحكم كما يريده العصر الحالي» حتى لا 
يسحقنا دولابه. فلا الإسلام ولا الملسيحية بدافعين عنا أذى يلحقنا من مجرد التعصب 
لهماء بل بالعكس؛ فإننا بوضعنا الطائفية في صلب دستورناء نكون قد سّمنا العالم 


O O e E O O 


أجل» إننا لّندفع إلى العالم المتمدن» هذا الصك وكأننا نقول لهم فيه: إننا قوم لا 
يأمن بعضنا البعض الآخر على مصالحه ومرافقه» حتى فى منصات القضاء. ولذلك 
فقد جعلنا لكل طائفة منا رقيباً على مصالحنا ومدافعاً عنها. 


وإذا قلنا لهم ذلك فلا ننس أنهم يقولون لنا: إذا كنتم أنتم لا تأمنون جانب 
بعضکم» فکیف تریدون آن نأمن نحن جانبكم» على مصالح رعايانا؟ فأنتم الذين حكموا 
على آنفسهم وآقروا عليهاء والمرء يؤًخذ بإقراره. 


البرق» ۲٢‏ آذار ۱۹۲۲ء عدد:۰٠٠۲»‏ ص:٠‏ 
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الدستورقدس أقداس الأمة 
إن من يفرط بحرف منه فقد طعن شرفه 


EEE Ee e I O EDE OE E E E 
الصير وإذا تململنا من تتبع الحكومة الجديدةء سياسة الاسترضاء التى أنهكت الأمة.‎ 
وض اها هرد ااا ها و خد الهرانب حتفي عل الاه‎ 
والزخارف - إذا اعلولى صوتنا من جميع المهازل والفواجع» فقد يهون كل ذلك إزاء ما‎ 
نخشاه من إقدام الحكومة - من إقدام أول حكومة وطنية على التفريط بالدستور.‎ 

إن كل ما تقدم يستطاع إصلاحه بالحزم والتجرد والإخلاص؛ أما أن يفرط 
بحرف من الدستور. فإنه لا يستطاع تعويضه» وإنه لجناية على مستقبل الأمة وشرفها 
واا ا 

لی وی کا رن اا کک کوت عة او اھا اذا ترا که 
على مسه ولو تآويلاء رفسته برجلها فهوت به من حالق إلى الحضيض. 

ال و ای ا و وو ل ر ا 
جری أحد على استخدامه مصلحته أو تعطيله ملصلحتهء فقد أعلنته البلاد خائناًء ونبذته 


نذلاء ورذلته وغداً. 


ونحمد الله! نعم نحمد الله! أن الرجال الذين عهد إليهم بتنفيذه - ونريد بهم 
حكومة اليوم - هم من خيرة الرجال لهم ماضيهم؛ وهو مما يجعلنا نطمئن إلى أن 
الدستور لا يفرط به مهما حاول المتنفذون» كائناً من كانواء أن يستفيدوا من هذا 
التفريط. وما الدستور إلا نصهء وما هى إلا السيادة الداخلية المطلقة في الإدارة الالية 
والقضاء ما خلا تحفظات طفيفةً يقضي بها صك الانتداب للدولة المنتدبة. وقد لا 


- ۳۹ - 


اذ گان هناك قر وا كان فاك ال اها السرول هة ااه 
المباشرون» وهم رجال الحكومة الذين عرفوا مقدار ثقتنا بهم من حيث شرف الضميرء 
ولم نقل من خيث المضاء: ولا من حيث حسن الكدذبير؛ لأنتا فنحطر الأعمالء ولأتنا 
أصحاب رأي في شكل الإدارة» صرحنا به مرارا ورجونا من الحكومة أن تسلكه. فمتى 
سلكته أو جنحت إلى سلوكه وقفنا في صفوفها ورفعنا لها آلوية الحمد. 

کثير اما تاذ الحكام فشو الك فيتذرغون يكل الوسائل لاسيتمراز هذه 
النشوة. وقد يقدمون على تسخير الدستور لمآربهم» ولكن الدستور الستمد من روحية 
الأمة هو الذي ينتصر في آخر الأمرء والمنتصر الحقيقي هو المنتصر الأخير. 

إنها لتبعة شديدة الخطورة هي هذه التي تلقى على شرف الوزارة الجديدة. وقد 
حمدنا الله - كما قلنا - آنها مرلفة من خيرة الرجالء أصحاب الضمائر الحية والعلم 
الصحيح. ذلك لأننا نعتبر أن أقل خرق في الدستورء أو أقل تساهل فيه تصبع سابقة 
الفكر ماك الى لى مجن على قرات لابه وتحطم أخر لاع لابا غه من كات 

إن أمام الحكومة تجارب كثيرة لا نبالي منها أي تجربة مهما بلغ خطرها. إذ إنه 
يستطاع إصلاحهاء اللهم إلا تجرية الأمانة على إنفاذ الدستور بحرفه مهما كلف الأمر. 
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دستور... 

لا جدال في أن الحوادث برهنت على أننا لا نصلح لحكم أنفسنا بأنفسنا. ليسمع 
هذا جميع من لهم آذان. 

وإلا فليقولوا لنا إِذا كنا لم نرجع خطوات إلى الوراء منذ عام ۹۱۸ إلى عام 
٩‏ بمعنوياتنا ومادياتناء دون أن نفكر بوقف هذه الحركة الرجعية. 

وإلا فليقولوا لنا إذا كنا عرفنا قدر النعمة التى ألقاها الحظ فى يدناء ونريد بها 
هذه الخطوة فى سبيل الحكم الوطنى والسيادة القومية. 

وإلا فلیقولوا لنا إذا کنا منذ آیار ۱۹۲۲٩‏ إلى ۱۹۲۹ استطعنا أن نصون 
الدستور من الشوائب أو إذا كنا عرفنا له قيمته؛ فلم ُساوم عليه حتى في أحقر 
الصالح الشخصية وأتفهها؟. 
لقضاء شهواتهم» بكل ما في الكلمة من المعاني» ولقضاء مصالحهم من جميع أطرافها. 

وإلا فليقولوا ماذا أثمرت المعارك الوزارية منذ بدء نشويها؟ ويكلمة أوضح» ماذا 
نعلت الیو ارا فال كل مل مسانقا ها فن خد الع العامة مادا اكك من 
حيطة لصون سمعتنا کشعب ذي کفاءة لحكم دستوري؟. 

أجل! ماذا فعلت الوزارات المتتالية على لبنانء إلا اتباع سياسة الاسترضاء 
واستثمار المصالح؟ وفي عهد آي وزارة لم يدخل آفواج جديدة من الموظفينء فوق 
الأفواج التي أدخلتها الوزارات السابقة؟ وفي عهد أية وزارة لم تكن خزينة الدولة 
كالأثداء تقطر المال فى آفواه المتزاحمين عليها؟. 
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E PEE EE O EE 
اللبناني أن يحب الدستور وأن يصلب للدستور.‎ 


إن الذي يظن أن هذا التحمس للمعارك الانتخابية ناتج عن روح دستوريةء فقد 
أخطاء وآن الذي يقول ذلك فقد موه. 

إن الانتخابات في لبنانء يقوم بها الأفراد الذين يطمحون إلى استثمار المصالح 
عن طريقة النيابة - وللقاعدة شذوذها - إذن فهذا الإقبال على صناديق الانتخاب ليس 
مصطنعاً فحسب» بل هو مَشُرى بالمال» محمول عليه بالوعود لصغار العمالء مدفوع 
إليه بالنكايات والمصالح المحلية. 


ولقد كان الأمر غير ذلك» لو شاء أولو الأمر أن يزينوا للبنانيين الحياة الدستوريةء 
بالترقية عتهم من جهة الضرائب: وتإجراء العذل على السواء بين الخضوم والأصدقاء: 
ولكن شيئاً من هذا لم يكنء بل هم تمادوا في إرهاق الأعناق بالضرائب» وفي قتل 
العدالة انتصاراً للحزبيةء الأمر الذي ا على المقابلة بين الماضي ا 
فکان فرقا جسیماء وکان خطبا آليما. 
وآين هي هذه الروح الدستورية في صدور اللبنانيين؟ وآين هو هذا الإخلاص في 
صدور المرشحين؟ فلا الأولون طالبوا مرشحيهم بالمناهجء يتقيدون بها مصلحتهم» ولا 
الآخرون تحسسوا بالروح الدستوري» فنظموا أحزابهم» ونشروا خططهمء ليقال إن 
هناك على الأقل شكلا دستوريا يستحق هذا الثمن الذي هو كناية عن إرهاق أمة خائرة 
القوى تحت عبء لا تقوم به الجبابرة. 
لقد أرسلنا هذه الكلمة تمهيدا لكلمات» على رجاء أن ينبعث في القوم روح جديدء 
A E SE EER E a‏ 
البلاد الدستوريةء ويستمروا على اعتناقهم الحياة النيابية. 
بشارة الخوري 
البرق» ۱١‏ نیسان ۱۹۲۹ء عدد: ۳۲١١‏ ص:٠‏ 
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رؤوس أقلام 


دستورولکنه 
دستورمن عجین 
لو بعث الشهداء اليوم لشنقوا مرة ثانية - تجارة البلاد تستغيث - نأكل في 
حصدد الأتراك. 


دستورمن عجین 

لا تظننا نهزل إذا قلنا لك إن الدستور اللبناني مصنوع من العجين؛ ونت تعلم أن 
دساتير العالم مصنوعة من جثث بنيها ممزوجة بدمائهم. فلذلك كان الدستور اللبناني 
- العجين - قابلاً - بحكم رخاوة مادته - لأن تقتطع منه ما تشاء» وأن كيف منه أية 
صورة تشاء» بعكس الدستور المصنوع من جماجم الضحايا الصلبةء التي لا تموع في 


والدساتير لم تكن في وقت من الأوقات منحة؛ والمنحة ترد. إذنء فبأي حق يرفع بعض 
اللبنانيين عقيرتهم على المفوض الإفرنسيء إذا هو شاء أن يقتطع قطعة من تلك «العجينة 
الدستورية» التي عجنها بيده وتصدق بها عليهم من فضله وكرمه؟ بأي حق يرفع هؤلاء 
عقيرتهم» وهم لم بريقوا قطرةً من دم» ولم يرفعوا علماً لثورة. ولم ينقلوا قدماً إلى تضحية؛. 

أجلء» لماذا يتبجح هؤلاء الرافعون عقيرتهم» بالاحتجاج على مس الدستور» رغم 
أنه مساس بكرامة اللبنانيينء في حين أنه لا علاقة لكرامة لبنان في الأمرء فالدستور 
اللبناني ثوب عارية نسجته يد الدولة المنتدبة وخلعته على لبنان. فهي إذا رأته طويلا 
قصرته» أو ثقيلا خففته» وإذا كان الفصل حاراً رققته» وإذا كان الفصل بارداً سمُكته؛ 
ولا حق ولا شبه حق لأي لبناني أن يتدخل في الأمرء وإلا فلينسج هو دستوراً لنفسه 
إِذا كان في وسعه آن ينسج. 
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ولکن آنی للبنان أن «يعجن» تور والدستور شعلة علوية ملتهبة هي آعلی 
وآعلىی وأآعلی بکٹیر مما دعقن ټه «أسياد» الموقف اليوم» جباههم» من جل منصب زائل 
لا يساوي - على ضخامة اسمه - شسع نعل الدستور. 
الحياء من الشهداء 


وددنا أن لا يكون شيءٌ وراء الطبيعة يُدعى خلوداء حتى لا تطل من ورائه أرواح 
المستشهدين منا فترى إلى المهازل - ولا سيما مهزلة رئاسة الجمهورية - التي تمثل اليوم» 
قريبا من الساحة"' التي قام عليها ثُصبهم التذكاري الحزينء وحتى لا تلتقي عيونُهم بعيون 
هؤلاء الذين اتخذوا من تلك الضحايا سلما رفعها لهم القدر» يصعدون بها إلى سراي 
عزمي"» صنيعة جمال» لیواصلوا (پروغرامه) بطريقة منظمة على أصول مرعية. 

لقد استفادوا في تمزيق الأمة طوائف» بل ساعدوا على هذا التمزيقء بأن مثلوه حتى 
في هذا النصب الهازل الشاحب» طائفتين مسلمة ومسيحيةء ثم غنوه «صليباً وهلالا» وهم 
أبداً يمثلونه على هذا الشكل في كل مظهر من مظاهرهم الرسمية وشبه الرسمية. 

ولو أعطي الشهداء الأعزة نعمة البعث - لا بل شقوته - وعادوا سيرتهم الأولى 
من انتقاضٍ على الظلم واحتجاج على تفريق عناصر الأمة» وثورة على جلاديها لشنقوا 
مرة ثانيةء بلا رحمة وفي نفس الساحة التي أقيم فيها ذلك النصب: بقية القرون 
الوسطى وصبابة الفن البالي. 

ولكن السادة المتنعمين بفضل تلك الأشلاء المقدسة - أدركوا ما يضمره لهم 
ااا ا ا ی و و ا 
ذكرى إعدامهم» ذلك اليوم الذي تهبط فيه أرواحهم مصافحة الأحرار الصادقين؛ 
فتحولوا إلى اليوم الثاني من يلول ذلك اليوم المجهول منهم» فأمنوا بذلك اصطدام 
النظر» وما ينطوي عليه من متطاير الشرر. 


التجارة تستخيث 
تعالت أصوات الاستغاثة من كل بلد لمقام الملفوض السامىء بإيقاف العمل 


بالقرار الآخير الذي زاد فيه الرسوم الجمركية على مواد ويضائع شتى. 
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ويعتب رؤساء الغرف التجارية في جميع البلاد السورية - بالدالة طبعا - لعدم 
أخذ رأيهم في الأمر» قبل إصدار القرار ليتاح لهم بسط الأضرار البليغة التي تنذر 
البلاد بما هى أفظم وأفتك. 

وعندنا أن فخامة المفوض الساميء هذا الرجل الحريص على سمعته وعلى 
مصلحة البلاد التي استؤمن عليهاء سيّرجع إلى القاعدة الحكيمة القائلة: «مَنَ طلب 
الزيادة وقع في النقصان». والزيادة الجمركية الآخيرة في آكثر بنودهاء تدخل تحت 
حکم هذه القاعدة. 
والشيء بالشيء يذكر 

كرش او هة اة ي لري الصركة إا ارين ها س الفخرق 
الموازنتين (اللبنانية والمفوضية) بسبب النقص في الواردات الجمركية؛ ولم يقتصر 
العمل عند زيادة الرسوم هذه» بل تعداها إلى مفاوضة باريس بشأن تخفيض الأقساط 
السنوية المستحقة على البلاد المشمولة بالانتداب» أو إيقافها تمثلاً بالأتراك الذين لا 
يطالبون بالتخفيض أو التأجيل فحسب, بل إلغاء هذه الديون إلغاء مطلقا. ونحن على 
كل حال نأكل من حصيد الترك بقوة إحدى مواد الاتفاق الذي عقده حضرة أديب باشا 
وربط مصيرنا في هذه الديون بمصير الأتراك لا أكثر ولا أقل. 

بشارة عبدالله الخوري 


البرق ص۱ - عدد ۲٤۳۳‏ - سنة ٠۹۳۲‏ 
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الدستور 
بين الباكين عليه والمتباكين 

شرعوا الآن يلغطون بالدستور ويعد أن ساد البلاد سكتة كانت نتيجة طبيعية 
للحدث المفاجئ بوقفه أو قل بتعليقه كما هو الأےے. 
المخيم» ثم يلتفتون إلى الأمة يعاتبونهاء وإلى فرنسا يطالبونها رغم أن الدستور حق من 
حقوقھمء فهو إذن لا يجوز انتزاعه منهم» حتی ولا وقفه» حتی ولا تعلیقه. 

لقد كان مقضياً على الدستور بهذا المصير. ولقد كان أكثر المشفقين اليوم على 
مصيره» والمطالبين ببعثه» في طليعة المشفقين على البلاد من «حماة» دستورهاء وهم یرونها 
ويرونهم كالشاة في يد الجزار يذكر الله ويذبح وكثيرا ما كان يذبح ولا يذكر الله. 

من هم الذين يطلبون الدستور؟ ومن يطلبونه وعلى آي الأسس يطلبونه؟ 

لقد كان المعقول أن يكون النواب الموقفون في طليعة من يطالبون بالدستور 
لأنهم أعلم الناس به وآخبرهم بمنافعه ومضاره. 

أفلا ترى أن في سكوتهم عن المطالبة اعترافا صريحا إما بمضاره وأما بعدم 
كفاءة الآمة له؟ 

فإذا كان الدستور «قتيلا» كما يقولون فإن النواب آهله فكيف يجوز أن يبكي 
الأصحاب عليه في حين أن آهل القتيل لم ترق لهم عليه دمعة؟! 

حسن! إننا نخطب الدستور هذه العروس الجميلة ولكن ما هو المهر الذي أعددناه 
لها؟ ما هى الجمعيات السياسية التى ألفناها؟ وما هى المناهج التى وضعناها وهل 


الستون مشوهاً؟ 
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